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  :هامنهجو  دراسةال نطلقمُ 

ولیة لمسئاالإحساس بو  الخاص للتراث العربي ناتقدیر من  الدراسةهذه  تَنْطَلِقُ 

 الثریة هنصوصبدراسة وذلك ، شَطْرَهُ  وَجْهَنَا نُولِيأن  علینا زامًاكان لِ ومن ثمَّ ، هتجاه

، ومنحها القدرة على العمل والعطاء، والتأویل التفسیروالدرس و  للنقاشوإعادة طرحها 

للكشف تحلیل بنیتها  وأعتنَ بنقدها لم یُ  المختارة للدراسة ولا سیما إذا كانت النصوص

  .الخفیة إلى دلالاتها وصولاً  الخاصة جمالیاتها عن

نصوص  اختیار نحو التركیز على بنا دفعی جدیرٌ بأن الهادف هذا الباعثو 

المقامات " :، ألا وهي"دراسة سردیة"قصصیة لم تدرس من قبل طبیعة  ذاتتراثیة 

 دراستهاإلى  في حاجة ماسةالقصصي،  ناتراثبوصفها حلقة من حلقات  "ةالعُمانیّ 

  .الدلالیة استنتاج أبعادهاآلیاتها السردیة و  لتحدید؛ منهجیًا وتحلیلها نقدیًا

ــ  ةالعُمانیَّ  اتامَ قَ لمَ الراغب في التأصیل الجذري لفن المقامات ــ عامة ــ واإِنَّ 

القرن النصف الثاني من عمیقة تعود إلى تراثیة جذور ذات  هاخاصة ــ سیلحظ أن

 الأزدي ابن دُرَیْد"ث التي وضعها كثیرون أن الأحادی یرىالهجري، حیث  الثالث

نشأة فن المقامات ة لبمثابة الإرهاصات الأولیّ  ـه321 – م994 المتوفى سنة ،"العُماني

بدیع "تأكیدٌ على تأثر " یاقوت الحمويّ "لـ " معجم الأدباء"، فقد ورد في السرديفي تراثنا 

  :"معجم الأدباء"فیقول صاحب ، "ابن دُرَیْد"بأحادیث " الزمان الهمذاني

الأزْدِيَّ أَغْرَبَ  مُحَمَّد بن الحسین بن دُرَیْد لَمَّا رَأى أَبَا بَكْرٍ  إٍنَّ الهمذاني«

بأَرْبعینَ حَدِیثاً، وَذَكَرَ أَنَّهُ اسْتنبطها مِنْ ینابیع صَدْرِهِ وَاْنتخبها مِنْ مَعَادِنِ فِكْرِهِ، وَأَبْدَاهَا 
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مائر للأَبصارِ والبصائرِ، عَارَضَهُ بأَرْبَعِمِائَةِ مَقَامَةٍ في ... وَأهْدَاهَا إلى الأفكار والضَّ

  .)1(»الكُدْیَةِ تَذُوبُ ظرْفًا وَتَقْطُرُ حُسنًا

 "ابن دُرَیْد"على تأصیل الأثر الحكائي لأحادیث  ولقد ركّز كثیرٌ من الدّارسین

 ؛مُنشئِي المقامات فیما بعد ه من تأثیرٍ شدید الوضوح علىوما خلفته مرویّاته وأمالیّ 

بدیع الزمان لیس «على أن  "النثر الفني: "في كتابه المهم "زكي مبارك"یؤكد ف

كما ذهب إلى هذا  .)2(»الأول لفن المقامات؛ وإنما حاكى أحادیث ابن دُرَیْد يءالمُنش

، )3(في كُتاّب المقامات "ابن دُرَیْد"تأثیر أحادیث  ورجح "عبدالملك مرتاض"الرأي 

المقامات من حیث النشأة والابتكار تعود إلى «: فیرى أن "السید عویضة"ویوافقه الرأي 

في على الشيء نفسه " الحارثي محمد" ألحَّ كما  .)4(»الذي سماها أحادیث "ابن دُرَیْد"

كامل "و "ضیاء خضیّر": كلٌ من قاملقد و  .)5(في الأدب العُماني اتلمقامتأصیله لفن ا

والتي " أبي حیّة النمیري"ولا سیما حكایته عن " ابن دُریْد"مرویّات  بتحقیق "العتوم

  .)6(تتماس وتتقارب مع الطرائق السردیة لمقامات الهمذاني

بالتأصیل لفن  لمقامات العُمانیةفي دراستنا ل لن ننشغلبناء على ما سبق فو 

المقامات  بین ، وأیضًا لن نوازن"ابن دُرَیْد"ة بأحادیث المقامات وربط جذوره الأولیّ 

بغرض رصد نقاط التماس والتلاقي أو " الحریري"أو " الهمذاني"مقامات و العُمانیة 

                                                             
 .237/238ـ ص ص م1993ـ  1إحسان عباس ـ دار العرب الإسلامي ـ بیروت ـ ط: معجم الأدباء ـ تحقیق: یاقوت الحموي (1)

 .232ـ ص 2012النثر الفني في القرن الرابع ـ مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ـ : زكي مبارك (2)

 .142، ص1980فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنیة للتوزیع، الجزائر، :  عبدالملك مرتاض (3)

  .33م، ص1991، 1لفنیة، مطبعة بولاق، القاھرة، طدراسة في مقامات بدیع الزمان الھمذاني وخصائصھا ا: السید عبدالقادر عویضة) (4

  .18ـ ص 2003طان قابوس ـ المقامة في الأدب العُماني ـ مخطوطة ماجستیر بجامعة السل :محمد بن عبدالله الحارثي) (5

ویمكن الاطلاع على الحكایة . 18ـ ص2010ـ  1المقامات العُمانیَّة من ابن دُرَیدْ حتى عبدالله الخلیلي ـ جامعة صحار ـ سلطنة عُمان ـ ط: راجع) (6

  .53/59ص ص: امات العُمانیةالمقبكاملة 
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لم تعدْ وأكثروا النقاش حولها، و  التأثیر والتأثر؛ لأن مِثل هذه القضایا رصدها الدارسون

  ".دراسة سردیة"ثمَّ ستكون دراستنا للمقامات العُمانیة  ومن، )1(بحاجة إلى إعادة بحث

  :دراسة سردیة

الحدیث ونحوه یَسْرُدُه  سَرَدَ بالقص والحكي، فترتبط  للسرد اللغویة الدلالة إِنَّ 

. بالوقائع والأحداث التي وقعت فیهاحدّث  وحكاها أسرد القصة و  ،ا إذا تابعهسَرْدً 

 ا بعضُه فيمتتابعً و  اأْتي به متَّسقً وی د السیاق لها إذا كان جیوفلان یَسْرُد الحدیث سردً 

على المناهج النقدیة یُطلق ف "Narratology"مصطلح السردیات أما  .)2(أَثر بعض

: ، وهو مصطلح منحوت من مقطعین هماراسة النصوص السردیةالحدیثة التي تهتم بد

Narrative  و "سرد: "ومعناهاLogy علم" :ومعناها."  

توصیفًا منهجیًا  وضعناوانطلاقًا من الدلالات اللغویة والاصطلاحیة السابقة 

العلم الذي یُعنى «: والسردیة هي ."دراسة سردیة"لمقامات العُمانیة ندرس به ادقیقًا 

مسار هذا التعریف فإن وبناء على  .)3(»بمظاهر الخطاب السردي أُسلوبًا وبناءً ودلالة

ورصد  السردیة،تحدید تقنیاته ب هدف إلى تحلیل السرد في المقامات العُمانیَّةیدراستنا 

التي و  "Narratology" الحدیثة ؛ وذلك بالارتكاز على مناهج السردیاتدلالاته الفنیة

كلود "، "فلادیمیر بروب"، "لیفي شتراوس: "ن أمثالنظریّ تكونت بجهود كبار المُ 

                                                             
وتأثیره في الدرس والنص الأدبي، الھیئة العامة " الأزديابن دُرَیْد : "أحمد درویش: ، مثلالبحثیةنحُیل في ھذا الصدد إلى مجموعة من الدراسات  (1)

دار الكتب العلمیة،  محمد محي الدین عبدالحمید،: حقیقشرح مقامات بدیع الزمان الھمذاني، تو .م1992سلطنة عمان  - للریاضة والأنشطة الشبابیة 

دراسات في (بناء النص التراثي : وفدوى مالطي دوجلاس. ت.د المقامة، دار المعارف، القاھرة،: شوقي ضیف: ةیمكن مراجعكما . 1979بیروت، 

مقاربات سوسیو ـ (التراث القصصى فى الأدب العربى  :حمد رجب النجارما وأیضً . م1985، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )الأدب والتراجم

  .م1983ـ 1لزمان الھمذاني ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ طبدیع ا :مصطفى الشكعةو. م1995، 1لاسل ـ الكویت، ط، المجلد الأول، ذات الس)سردیة

رْعَ "، "النَّسْجُ "یسُْتعَْمَلُ بِمَعْنى و، )سَرَدَ (من الفعل الماضي  لغةً  السردُ  )2( المنتظم  یستعمل بمعنى التتابعكما ، "خَرَزَهُ : سَرَدَ الْجِلْدَ "، و"انسََجَھ: سَرَدَ الدِّ

عبدالله على : لسان العرب، تحقیق: ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل: راجع .ا بعضُھ في أثَر بعضمتتابعً و اتأتْي بھ متَّسقً  ءٍ إلِى شي تقَدِْمَةُ شيءٍ فھو 

 ". سرد"مادة  ت،.مد الشاذلي ـ دار المعارف، دالكبیر، محمد أحمد حسب الله، ھاشم مح

 .9، ص1992افي العربي، المغرب، ط،، المركز الثق)للموروث الحكائي العربي بحث في البنیة السردیة(السردیة العربیة : عبدالله إبراھیم) 3(
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جیرار "و" شلومیت"، "جولیا كریستیفا"، "تودوروف"، "رولان بارت"، "جریماس"، "بریمون

في وذلك لدراسة النصوص السردیة  نقدیةنظریة  أسیسعمل على تالذي " تیجین

في " جینت" حیث وضع ،)2()عودة إلى خطاب الحكایة(و )1()خطاب الحكایة: (كتابیه

وحدد العناصر الرئیسة  الأساسیة، )Narratology(السردیات علم لبنات كتابیه 

ومن ثَمَّ صار للنص السردي مناهجه المُحددة التي تلُْزِم . لدراسة أي نص سردي

البنیة السردیة أو كشف  تحلیلالباحثین بضرورة استحضارها وتطبیق إجراءاتها عند 

  .تشكلات الشخصیة أو تحدید الراوي وتعیین وظائفه الفنیة

  :النصوص المدروسة

نصوص المقامات العُمانیَّة التي جمعها وقام بتحقیقها  سةفي الدرا سنعتمد

، وقد نُشرت في سِفرٍ من القطع الكبیر، یقع )ضیاء خضیّر وكامل العتوم(: الأستاذان

المقامات العُمانیَّة من ابن دُرَیْد : في أربعمائةٍ وسبعٍ وخمسین صفحة، حمل عُنوان

توزیعه مؤسسة وتقوم ب طنة عُمان،حتى عبداالله الخلیلي، ونشرته جامعة صُحار، بسل

  ).2010(صدرت الطبعة الأولى عام حیث  بیروت،الانتشار العربي ب

، والمَقامَة "للغشري"لمَقامَة السُّونِیَّة وسیتم التركیز على دراسة السرد في ا

؛ محاولین الكشف عن آلیات الخمسة" البرواني"، ومقامات "لابن رزیق"الشاذُّونیّة 

الفنیة، وذلك بالتركیز على تحلیل السرد وأشكال الرواة وأبعاد  ودلالاته السرد التقنیة

رسم الشخصیة، كما سنحاول الكشف عما یكتنز به السرد من دلالات مُضمرة تحتاج 

  .إلى تحلیلها وسبر أغوارها

  :تقسیم الدراسة

                                                             
 .م2003 ،محمد معتصم، عبدالجلیل الأزدي، عمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة: ، ترجمة)بحث في المنھج(خطاب الحكایة : جیرار جینیت: راجع) 1(

 .م2000، 1معتصم، المركز الثقافي العربي، المغرب، طمحمد : عودة إلى خطاب الحكایة، ترجمة: جیرار جینیت: راجع) 2(
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  .وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع مباحثوأربعة مقدمة،  إلى الدراسة تنقسم

  ویطرح كیف تتأسس " التأسیس السردي والنسق السندي": الأولالمبحث یناقش ـ

المقدمات الاستهلالیة للسرد؟ ولماذا یُهیّمن علیها النسق السندي؟ بالإضافة إلى تحدید 

 . أشكال الرواة وتحلیل وظائفهم السردیة

  بالتركیز على ، وذلك "للغشري" "السُّونیَّةَ السرد في المقامة ": الثاني المبحثیحلل ـ

البنیات والوظائف والتشكلات والآلیات البارزة في السرد، مع مراعاة الوقوف الهادف 

 .وتأویلها بحسب السیاق السردي وخط سیر الأحداث ،ة خاصةعلى الدلالات المركزیّ 

  ونقف فیه على "لابن رُزیق" "الشاذُّونیةالسرد في المقامة ": الثالث المبحثیحلل ـ ،

نركز على معالجة الدلالات الخفیة التي انفردت بها ، كما وتشكلاته الفنیة آلیات السرد

الموازنة بین  في التحلیلرها من المقامات العُمانیة، كما نراعي ة عن غیالمقامة السونیّ 

، مع استنتاج "الغشري"یحاكي " ابن رزیق"والمقامة السونیة؛ لأن  الشاذُّونیةالمقامة 

 . وجوه التشابه والاختلاف بین المقامتین

  ةالسنجاریّ ": وعددها خمس، هي" السرد في مقامات البرواني": الرابع المبحثیدرس ـ" ،

السرد فیها، ، وذلك للوقوف على تحولات "ةالنادیّ "، و"المكیّة"، "العُمانیّة"، "ةحاریّ الصُ "

وتحلیل القضایا الرئیسة التي شكلتها مع تحدید غایات الكاتب الفنیة وأسباب طغیان 

 .وره الطاغي متماهیًا مع شخصیاتهنبرته الخطابیة وحض

  تنتهي الدراسة بخاتمة تفصیلیة تجمع أهم النتائج التي توصلنا إلیها، وتلیها قائمة ـ

  .استعنا بهاالتي اعتمدنا علیها و  المصادر والمراجع
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  :النسق السنديهیمنة التأسیس السردي و : الأول المبحث

؛ لأن ثقافة السند في المقامات العُمانیّة السردبنیة هیّمن النسق السندي على یُ 

من صمیم الثقافة العربیة، فالمتلقي یستنكف الخبر إذا جاء خالیًا من سلسلة الرواة 

؛ والمقامة تُحكى بطریقة الروایة. تخیّلاً كان مُ الذین نقلوه، أو أخبروا بوقوعه حتى وإن 

عن بطل  روي، یوهميتخیّلة وموضوعة على لسان راوٍ حكایة مُ  عبارة عن بمعنى أنها

تبدو كما لو كانت نوعًا من « تأتي أحداث المقامة مرویّة بطریقة سندیةحیث وهمي، 

السند في الخبر الاضطرار، وخضوعًا لسلطة ثقافیة غالبة، كانت تنظر إلى أهمیة 

  .)1(»والحكایة نظرتها إلى الإسناد في الحدیث النبوي الشریف

 :من أبرزها صیغةیة التراثیة عدة صیغ استهلالیة ویرد في النصوص السرد

تؤسِّس  نصیة عتبات على شاكلتها من فهذه الصیغة وما ،)حدثنا فلان عن فلان(

 بَ احَ صَ هذا الشخص ینه، رویة عن شخص بعـمفالحكایة ؛ للسردمرجعیة توثیقیة 

  .ولم یفارقه حتى النهایة البطل منذ لحظة ظهوره

على تقدیم مقامته مسندة إلى راوٍ یسمیه،  ةالمقام فؤلحرص مُ فقد ومن ثمََّ 

عن نفسه  بعیدًا، دافعًا المؤلف یحتجبیتابع مغامرات البطل، وبوجود الراوي والبطل 

تهمة وضع الحكایات الكاذبة، كما أنه یُمكّن صدق الحكایة في نفس المتلقي فیقبلها 

ینجو الكاتب من حِجاج المتلقي الذي ربما شك في صحة «یصدقها، وبذلك ربما و 

  .)2(»الحكایة إذا جاءت خالیة من السند

عن للكشف یمكن الوقوف على العتبات الاستهلالیة للمقامات العُمانیة و 

رَوَىَ الیافِثُ بنُ « :صیغةبــ"المَقامَةَ السُّونیَّةَ  "الغشري"، فقد استهل الإسنادیة طبیعتها

                                                             
 .20ص: السردیة العربیة: عبدالله إبراھیم(1) 

  .بتصرف .28ـ ص 2015ـ  1الحِجاج عند الطفیلیین ـ دار التنویر بمصر ولبنان وتونس ـ ط: أحمد علواني (2)
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حَكَىَ « :بجملةالمَقامَةَ الشاذُّونیة  "ابن رُزیق"استهل في حین . )1(»:...تَمَّام، قالَ 

  .)2(»...الوارِثُ بنُ بَسَّام شَیْخُ العَتِیك

: جملة الاستهلالالخمس فنلحظ أن  همقاماتل" البرواني"استهلال وأما عن 

؛ "السنجاریة والعُمانیة: "جاءت مفتتحًا لمقامتین هما »:...حَدَّثَ هِلالُ بنُ إِیاسٍ، قالَ «

 هِلالُ بنُ إِیاسٍ، قالَ « :في حین استهل البرواني سرده بجملة
َ
في ثلاث  »:...حَكَى

  ".ةالنادیّ "و" ةالمكیّ "و" ةالصُحاریّ : "مقامات هي

 لأنها سردیة؛ث الاحدلأل اتؤسس مرجعیتُ إِنَّ هذه العتبات الاستهلالیة 

إضافة إلى كونها بمنزلة . كُتّاب المقامات حرص علیها لازمة مقدمات تأسیسیة

الوقائع القصصیة ویتفاعل  حدوثالتوثیق الإخباري الذي یحتاج إلیه المتلقي فیتوهم ب

  .إلى راوٍ رواهاقویتها بإسنادها معها وربما یُصدقها بعد ت

 ، رَوَىَ : (تفُتتح المقامات بصیغ تقدیمیة تنتمي إلى الماضي
َ
، )...حَدَّثَ ، حَكَى

، مع التصریح باسمه حَدَّثَ ، حَكىَ ، رَوَىَ وعقب الفعل یتم الكشف عن الفاعل الذي 

الذي حضر الحدث وعاشه، " غالمُبلِّ "وقوع الكشف عن ذلك المُتحدِث، أو «وبذلك یتم 

  .)3(»د هو سرده تارة أخرىفسرده للمؤلف الذى یُعیّ  شهأو عایّ 

  :أنواع الرواة ووظائفهم

العتبات الاستهلالیة والصیغ التقدیمیة للمقامات حِرص المؤلفین  یتجسد في

على التصریح بأسماء الرواة منذ اللحظة الأولى لبدء السرد، ولعل هذا یكشف عن 

                                                             
  .103ص: المقامات العُمانیَّة (1)

  .119ص: السابق نفسھ (2)

  .171م، ص1998، دیسمبر )240(، عالم المعرفة ـ الكویت، ع )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : مرتاض عبدالملك) 3(
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ة؛ لإلقاء ف الحیّدة المظهریّ في اتخاذ موقأغراض المؤلفین الحقیقیین للمقامات ورغبتهم 

  . ولیة السردیة على شخصیات مزعومة هم الرواةالمسئ

 «: ولعل قراءة أي صیغة استهلالیة لإحدى المقامات العُمانیة مثل
َ
حَكَى

  :سیجعل القارئ یطرح سؤالاً مفاده )1( »...الوارِثُ بنُ بَسَّام شَیْخُ العَتِیك

الراوي المشارك قد روى مشاهداته للبطل ومغامراته، وهو " الوارث"إذا كان 

  ؟"البطل"مع " الوارث"فمن یكون الراوي الذي حكى خبر 

ویمكن أن تتسع دائرة طرح التساؤلات لتشمل جمیع الاستهلالات السردیة في 

 المقامات العربیة، بل من الممكن أن تتسع الدائرة أكبر لتشمل متون سردیة تراثیة

  .تشكلت بدایاتها بنفس هذه الصیغ

 والواضح أن الصیغ الاستهلالیة للمقامات العُمانیة تكشفت لنا عن نوعین

فالراوي المجهول هو الذي نطق . راوٍ مجهول وآخر معلوم: من الرواة، هما أساسیین

ــ بالجملة الاستهلالیة للسرد ثم اختفى؛ تاركًا مهمة الحكي للراوي المعلوم، والذي سیقوم 

  .فیما بعد ــ بمهمة الروایة

  ما هي الوظائف السردیة لكل من الراوي المجهول، والراوي المعلوم؟.. والآن

  :الراوي المجهول: أولاً 

سبق الحدیث عن الاستهلالات السردیة، وسنورد هنا الجمل الاستهلالیة لقد 

. مقدمات بالنتائجغ لها، وأیضًا بغرض ربط الوذلك لعلاقتها بتحدید هویة الراوي المُبلّ 

السونیة المَقامَةَ في  »:...رَوَىَ الیافِثُ بنُ تَمَّام، قالَ «: لقد ورد الاستهلال بجملة

                                                             
  .119ص :المقامات العُمانیَّة (1)
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 في »...حَكَىَ الوارِثُ بنُ بَسَّام شَیْخُ العَتِیك«: كان الاستهلال بجملة للغشري، في حین

الخمس فقد جاء الاستهلال " البرواني"أما في مقامات . لابن رزیق المَقامَةَ الشاذُّونیة

، ثم تغیر الاستهلال إلى في مقامتینوذلك  »:...حَدَّثَ هِلالُ بنُ إِیاسٍ، قالَ «: بــجملة

  .في ثلاث مقاماتوذلك  »:...حَكَىَ هِلالُ بنُ إِیاسٍ، قالَ «: صیغة

، رَوَىَ : (اثلة في الأفعالومن الواضحٌ أن الصیغ الاستهلالیة السابقة والم

واري خلفها ذاتًا مجهولة لم تُكشف، وشخصًا لم یتم التعریف له إنما تُ  ...)حَدَّثَ  ،حَكَىَ 

باسمه، أو التعرف علیه بوصفه، بل ظل هذا الراوي المُبهم قابعًا خلف صیغ الماضي 

  .ورغم ذلك لم یحظَ بالظهور المُعلن ،التي تثُبت وجوده

وإذا كانت الاستهلالات السردیة في المقامات العُمانیة تنتمي إلى الماضي، 

فإنها تستند في صیاغتها إلى رواة مجهولین لا تتوافر أیة معلومات عنهم، وبحسب 

نجهل عنهم كل شيء، وفي مقدمة ذلك نجهل أسماءهم، وما  إننا«": عبداالله إبراهیم"

رائها، ثم سرعان ما یختفون روي له من و صیغ الاستهلال إلا أقنعة یطلون على الم

تیقنوا أن الرواة المعروفین سیقومون بمهمتهم على خیر ما یُرام؛ إذ یمكن عدّ  بعدما

جمل الاستهلال إیذانًا للرواة المعروفین بالبدء بالروایة، وعلیه یمكن التأكید أن من 

راوٍ معلوم یقوم هو یؤطر المقامة سردیًا هو راوٍ مجهول، وداخل مستوى روایته یظهر 

  .)1(»الآخر بروایة أفعال البطل

  :الراوي المعلوم: ثانیًا

آخر  العتبات الاستهلالیة للمقامات العُمانیة حضور راوٍ صیاغة في واضحٌ 

علنی�ا، حضورًا  مُحدد باسمه، وهو بذلك یختلف عن الراوي المجهول؛ لأنه یحضر

فالراوي المعلوم هو ذلك الشخص المُعرّف باسمه، والذي سیروي لنا  تفاعلیًا،و إیجابیًا 

                                                             
 . 194، صرجع سابق، م)بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(السردیة العربیة : عبدالله إبراھیم) 1(
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المقامة بما تشتمل علیه من وقائع وأحداث وشخصیات، كما أنه سیُسهم في تنمیة 

على روایة الحكایة ه لا یقتصر حضور إذ الأحداث لكونه شخصیة مشاركة في السرد؛ 

ثرة في غیرها من شخصیة فاعلة ومشاركة ومؤ  بل هو ،أو الإخبار عن البطل

الرحیم  عبد"، ولقد سمى ، ولا سیما تفاعله وحواره وحِجاجه للبطلالأخرى شخصیاتال

الذي یمارس عمل القص أثناء «وهو " الراوي الدرامي"هذا النوع من الرواة بــ " الكردي

  .)1(»قیامه بمشاركة الشخصیات في صناعة العالم القصصي

بوصفه صوتًا یروي أو شخصًا  ةالمعلوم في المقامات العُمانیّ  فلم یأت الراوي

التعریف والشهرة والتمیز درجة معقولة من ن، یحظى بعیّ شخصٌ له اسم مُ إِنَّه  ؛یُخبر

بضمیر غائب،  عنه نَ غ؛ إذ لم یتقَّنع خلف راوٍ مجهول ولم یستوالمشاركة الحضورب

 مغامراته شحضر الحدث، وشاهد البطل وعایّ  يضمیر المتكلم الذیروي ب ولكنه

  .؛ بل وشاركه في نسج خیوط الحكایة منذ البدء وحتى النهایةإلى كلامه معتساو 

ذا كان البطل هو محور السرد وأساس انطلاق الحكي، فإن إِ  :ومفاد القول

المعلوم الراوي المعلوم أشبه ما یكون بالرباط الوثیق الذي یربط أجزاء السرد، فالراوي 

هو من هیأ للسرد الظهور، كما أنه یتكفل بمهمة البث والإرسال، فیؤطر الزمان 

ویرتب الأحداث ویصف الشخصیات ولا سیما شخصیة البطل بوصفها  ،والمكان

شخصیة مركزیة، حیث یركز الراوي تركیزًا دقیقًا على البطل منذ ظهوره، فیهتم بمراقبته 

، كاشفًا عن سفراته ورحلاته، وساردًا لأنماط وصحبته ویمد الجسور للتواصل معه

ینقل الحوار الدائر بین الشخصیات والبطل من  حیثحیله، وناقلاً لأحادیثه وحواراته، 

جهة وبینه وبین البطل من جهة أخرى، كما یعمل على التمهید لتطور الأحداث، 

من  إضافة إلى أنه یتولى مهمة الوصف والتبلیغ والإیضاح التي تعصم السرد

                                                             
  .77، ص2006الراوي والنص القصصي، مكتبة الآداب، القاھرة، : الكرديالرحیم بد ع) 1(
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وبالأحرى لا یمكن الولوج إلى داخل المقامة إلا بصحبة هذا ، الاضطراب والخلل

  .الراوي المعلوم المُسیطر على السرد فلا سرد بدونه

أبي "راویًا وجعل " عیسى بن هشام"اختار قد " بدیع الزمان الهمذاني" وإذا كان

راویة " الحارثُ بن همّام" "الحریري"بطلاً لمقاماته، وكذلك جعل " الفتح الإسكندري

 مع مقاماتتتفق المقامات العُمانیِّة  فإن ،"أبو زید السروجي"مقاماته، والبطل هو ل

، ت السردیةالاستهلالاي التقلیدیة ف البنیةمن حیث التزامها بهذه " الحریري"و" الهمذاني"

الحدیث بذِكر اسم  والتي بها یتم الإعلان عن بدء السرد على لسان الراوي فاتحًا

ختار لمقامته قد ا" الغشري" لحظ أنفن .غامریردفه بذِكر اسم البطل المُ  ، ثمالراوي

بطلاً، وكذلك اختار " أبي عبید الفلوجي"راویًا وشخصیة " الیافثُ بن تمّام"شخصیة 

راویًا یروي مغامرات البطل " الوارث بن بسام شیخ العتیك"لمقامته شخصیة " ن رزیقاب"

راویًا " هلال بن إیاس"الذي اختار " البرواني"، ثم تبعهم بعد ذلك "اب الضریكأبي جوّ "

  ."أبو الهیثم"وكنیته " الحارث بن الأرقم"وبطله 

ر للسرد والذي  ؤطِ المُ ة على النمط البنائي ومن ثمَّ حافظت المقامات العُمانیّ 

هو البطل، ومن : هو الراوي، والركن الثاني: یقوم على ركنین بارزین؛ الركن الأول

وبذلك لم یقم مؤلفو المقامات العُمانیة . خلال تفاعلهما سویًا ینتج لنا المتن الحكائي

   .بتقویض البنیة السردیة التقلیدیة لمقامات الهمذاني والحریري



  احمد علواني/ د                                           "دراسة سردیة" ةـیَّ ـانِ ـمَ ــعُ ـات الـامَ ــقَ ــمَ ــال

  2019 أكتوبر                         -  165 -                             ثانى والخمسون    العدد ال

  :السردُ في المقامة السُّونِیَّة: الثاني المبحث

  :بین الخطیئة والتكفیرالسردُ 

إِنَّ مؤلف المقامة هو مبتدع لحكایة ویلزمه وجود بطل مُغامر وراوٍ ینقل هذه 

توافرت  ذلك، حیث )2("المقامة السُّونِیَّة"في إنتاج  )1("الغشري"المغامرات، ولقد راعى 

 ،مُغامر وراوٍ وبطل ،وزمان ،فضاء :في مقامته مقومات بناء المتن القصصي من

یعكس مقدرة " المقامة السُّونِیَّة"السرد في  نَّ ومن ثمَّ فإِ  .وأحداث مُتخیّلة ،ووقائع

  .السردیة تشكیل متن حكائي مُتخیّل، متكامل في بنیتهالسردیة المتمثلة في " يالغشر "

 "السُّونِیَّة"ته مقامالسردیة إلا أن  الكتابة على" الغشري" مقدرةلرغم من وعلى ا

قام بتألیفها، وبعدها قرر ترك الأمر برمته، حیث كتب الوحیدة التي هي المقامة 

سرد، ومبرراته في العزوف حًا رؤیته الدینیة للوضِ مُ " السُّونِیَّة"تصدیرًا یُقدم فیه مقامته 

  :على النحو الآتي ، وذلكعنه

السُّونیَّةَ، أَرَدْتُ تألیفَ مَقاماتٍ غَیْرهِا تُسَمَّى المَقامَةَ .. هذِهِ المَقامَةُ الأُولى«

فَتَرَكْتُها لِما بانَ لِي فیها مِن فُضُولاتِ الكلامِ، فأتیتُ بهذهِ لبّعْضِ الفائِدَةِ، بما 

تَضَمَّنَتْهُ مِن لُغَةِ العَرَبِ الشَّرِیفَةِ، وأَنا أَسْتَغْفِرُ االلهَ مِمَّا خالَفْتُ فیها الحَقَّ 

واب   .)3(»والصَّ

                                                             
سعید بن محمد بن راشد بن بشیر الغشري الخروصي الأزدي، وھو من مشاھیر علماء سلطنة عُمان في القرن الثاني عشر الھجري، ولھ : اسمھ) (1

في " ابن رزیق"سوى ھذه المقامة وقد أوردھا " الغشري"كتب لم ی). ص(دیوان مطبوع، وھو شاعر فصیح لھ شعر في الوعظ وفي مدح الرسول 

عبدالمنعم عامر و محمد مرسي عبدالله، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة : الفتح المبین في سیرة السادة البوسعیدین، تحقیق: كتابھ المعروف بـ

  ".المقامة الشاذونیة: "بمقامة سماھا بــ في إطار معارضتھ لھا" ابن رزیق"وقد أوردھا ). ض(، ورمزه 1984عُمان، 

  .سُونيِ الاسم القدیم لولایة العوابي إحدى ولایات جنوب الباطنة العُمانیة، والعوابي بمعنى الضواحي) (2

  .103ص: المقامات العُمانیَّة (3)
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 حكائیًاللمقامات لا بوصفها فنًا " الغشري"رؤیة  عن التصدیر السابقیكشف 

أحادیث  ــفي نظره ـ ــوإنما بوصفها كذبًا وافتراءً یُجانب الحق والصواب، فهي ـمُتخیّلاً؛ 

، تُبنى على وهم؛ إذ تقوم على راوٍ وهمي یروي متنًا من فضول الكلام، لا طائل منها

 أن یُجنب نفسه الخوض في مثل هذه الأحادیث" الغشري" رأى فقد ومن ثَمَّ  .وهمیًا

ستغفر ربه أخذ ی خاتمتها، وفي "المقامة السُّونِیَّة" مُقتصرًا على كتابة، الكاذبة السردیة

  :خیاله، فصرح قائلاً  ما سوله لهو  ،على ما بدر منه

والتَّسَلِّي بالحِكایات؛ بل تَمَّت المَقامَةُ السُّونِیَّة، أَتَیْتُ بها لا لأَجْل اللَّهْوِ «

لأَجْلِ ما حَوَتْهُ مِنَ اللُّغَةِ الشَّرِیفَةِ في اللُّغات، وأنا أَسْتَغْفِرُ االلهَ مِمَّا خالَفْتُ فیهِ الحَقَّ 

واب، وإلیهِ المَرْجِعُ والمآب   .)1(»والصَّ

یكن مجرد  مل تهمن كتابة مقام" الغشري"ن هدف ومن الواضح في الخاتمة أ

تعلیمي، فالغایة  وقتل وقت الفراغ؛ بل هي درسٌ  والترفیه التسلیّة غرضهایة سرد حكا

المرجوة تكمن في تعلیم اللغة العربیة للمبتدئین، وبیان أسرارها، وعرض غریب 

  .ألفاظها، وجمال معانیها

؛ مُفتریّات وأن المقامات أحادیثذنبٌ  المُتخیل أن السردَ یرى " الغشري" وكأن

النبیلة  غایته ؛ مبینًامُطلقًا تركهمن الذنب بالإقلاع عنه و علیه الاستغفار  ولذا وجب

، وهو بذلك ینفي الشریف على غرضه اكّدً مؤ  مقامته الوحیدة، من تألیف ونیته الطیبة

وما یرتبط بها من لهو وتسلیة،  الخیالیة الكاذبة عن مقامته الوظیفة السردیة الإمتاعیة

لِمّا احتوت علیه من صنعة لفظیة  الصادقة یمیة اللغویةویؤكد على الوظیفة التعل

  .ورصانة لغویة في تراكیبها وأسالیبها

  :آلیات السرد ودلالاته

                                                             
  .112ص: المقامات العُمانیَّة (1)
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فالراوي شخصیة لها حضورها، أحیانًا « "السُّونِیَّة"المقامة في  یتجلى حضور الراوي

ـ وأحیانًا ــوإن كان دوره فیها ثانویًا  ــا یشارك في الأحداث ـیكون مجرد شاهد، وأحیانً 

عنه المؤلف بضمیر الغائب، وفى أغلب الأحیان یتوارى صوت المؤلف لیدفع  يیرو 

ویمكن وصف الراواي في المقامة . )1(»لیروي بضمیر المتكلم ؛الراوي إلى الظهور

یشیر إلى وجوده، كما یصف مشاعره وأفكاره حول «بالراوي المشارك؛ لأنه 

 .)2(»ات، ویشارك في الأحداث، ولذا فهو شخص مركزي في السردالشخصی

سرده بالحدیث عن خروجه وارتحاله،  "الیافثُ بنُ تَمَّام" /المشارك یبدأ الراوي

كرًا سبب ا، ذ"سُونِي"بلدة كیف خرج وارتحل عن أرضه قاصدًا " الیافثُ "فیروي لنا 

أخذ یتأمل  "سُونِي"الارتحال، الذي تمثل في الجدب والقحط والجفاف، وعندما وصل 

أرضها، وروضها، وعشبها وزهرها، فوصف كل ما وقعت علیه عینه، ولعل الإسهاب 

  .في الوصف جاء أمرًا طبیعیًا

یُسرعون في  "سُونِي"ولم یمكث الراوي طویلاً في وصف المكان؛ إذ رأى أهل 

رحیب،  نادٍ حتى وصل معهم إلى ! ووفودٍ فبَادَرَ مُسرعًا معهم؛ لیعلم ما الخبر؟ زُّمرٍ 

 "كَهْلٍ أَعْرَج"في وسطه وَجَدَ القوم قد اجتمعوا حول و  ،احتوى على الأَحْمقِ واللَّبِیب

؛ أي شخصیة البطل، في المقامة وهنا یبدأ الراوي في الكشف عن الشخصیة المحوریة

كَهْلٌ أَعْرَج، مُتَكِئٌ على عصا أَعْوَج، قد «لا جاذبًا، فالبطل فیصفه وصفًا طاردًا 

وأَظْهَرَ بَعْضَ  )3(اكتَسى حُلَّةَ الزَّهادةَ، وعلَیْهِ سِیماءُ العِبادة، وقد تَلَثَّمَ بطُرَّتِه

عَرَّتِه
)4(«)1(  

                                                             
  .78ـ ص 2008الأعلى للثقافة ـ الحكایة ف التراث العربي ـ المجلس : یوسف الشاروني) (1

(2) Suzanne Keen: Narrative Form, First published by Palgrave Macmillan, New York, Press 2003, p37 . 

  .تلثم بطرف عمامتھ (3)

  .أظھر بعض ملامحھ (4)
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لنا  لم یصفف من منظور الراوي؛ والوصف السابق هو أول تصویر للبطل

ة لهذا مُغامرًا، مُضحكًا، وإنما جاء التصویر حاملاً نزعة كراهیة أولیّ بطلاً ظریفًا، 

حیث كون الراوي انطباعه عن البطل منذ الرؤیة الأولى له،  المُكّد المتسول الأعرج،

استطاع أن یجذب الجماعة  ورغم ذلك فقدفیصوره للقارئ في هذه الصورة الطاردة، 

بلاغة لسانه، تسحرهم یتأثروا بأسلوبه وبیانه و و نحوه؛ ویخاطبهم فیستمعوا له وینصتوا، 

  :فیأتي خطابه الوعظي على هذا النحو، بالسمع والطاعة مرهأوا تلقوای ومن ثمَّ 

رَ الغَدْرُ وفاض، وضَرَسَ الدَّهْرُ « أیَُّها النَّاس، ذَهَبَ الوَفاءُ وغاض، وتَفَجَّ

، وقَطَعَ رِیشَ جَناحِهِم )2(فَرَضّ  بأَنیابِهِ على الكِرامِ فَعَضّ، وأَناخَ علیهم بجِرانِهِ 

، وعصفتْ عَواصِفُ البُخْلِ فهَبَّتْ، وغَمَضَتْ )4(، وبَبتَّ مِنهُ الخَوافي فَخَصّ )3(فَحَصّ 

نَ  عُیونُ البَذْلِ فما هَبَّت، وتَوَقَّدَتْ نارُ الباطِلِ فشَبَّت، ونَفِدَ الحَیاء فذَهَب، وحُصِّ

  )5(»الرَّغِیفُ ولا تَحْصِنَ الذَّهَب

لماضي ل صیغ فعلیة على استخدام طابه السابقالبطل في خِ  لقد ركز

 تصویر تحول طباع الناسل ، وذلكعن طریق المقابلةجاء ها والحاضر، ولعل جمعه ل

الثنائیات  مجموعة من الجمعلنا هذا  أنتج ولقدوتغیّر أفعالهم بین الماضي والحاضر، 

البطل یُقابل الصفات الحمیدة ؛ بمعنى أن الضدیة البارزة في الصیاغة اللغویة للجمل

التي حلت محلها في الحاضر، وواضح هنا أن هذه  القبیحةفي الماضي بالصفات 

الطریقة الفنیة في صیاغة الخطاب السردي المُوجه لنقد المجتمع إنما تقوم على رصد 
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حیاء، وفاء، كرم، : (من وما یرتبط به أفعال الماضي الجمیلالتحولات السلوكیة بین 

غدر، بخل، : (نم وما یرتبط به أفعال الحاضر القبیح، وبین )حق، بذل وعطاء

  ).تبجح، باطل، منع

على هذا النحو فإن السرد لا ینبغي أن یُقرأ قراءة سطحیة؛ بل لا بد من 

الغوص بعمق في مقاصده الباطنیة واستنتاج دلالاته الخفیة وما یحتوي علیه من نقد 

  .مُضمر

  :الوظائف والبنیات.. البطلالراوي مع 

أثناء خطابه للجماعة من كثف یُ  جعله كون البطل من المُكدّینعلنا نتفهم أن ل

عن  لهم یُعلنثم  وذم الدهر الذي حوّل الكِرام إلى بخلاء، حدیث عن معاناة الفقراء،ال

ه، وذلك في ختام كلام، المساعدة بالبذل والعطاء منهم یستجدیهم طالبًاففقره وحاجته، 

هل مِن حُرٍّ مُغِیث، لأَعْرَجَ مُسْتَغِیث؟ قد « :حیث وجه سؤاله إلیهم بطریقة مباشرة

  .)2(»)1(!غادره الدهر لقا، بعد التمكین والارتقا

 في آنٍ واحد، شدیدة الأهمیةمتعددة و  ائفمن الملحوظ أن الراوي یقوم بوظو 

أن بحیث یمكن القول ب... وینقل، یتابع بطله، یحاور ویناقش یصف، یسمعو  یرى إِنَّهُ 

الراوي بمثابة المُسیطر على السرد؛ إذ یقوم بالإمساك بخیوط الحكایة المتشابكة، 

فیكفل للسرد الانسجام وعدم التفكك، عندما ینقل ویشرح ویوضح كل شاردة وواردة، 

هذا كله یعصم السرد من فهو بذلك یتولى مهمة الإیضاح والتبلیغ والوصف، ولعل 

  .الاضطراب أو الغموض

                                                             
  .الشيء المطروح والمتروك لھوانھ: واللَّقى. غادره الدھر لقاء، بعد التمكین والارتقاء: أصلھا (1)
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فإن  ،وإذا كان الراوي قد ركز في وصفه للبطل على مكره وخِداعه واحتیاله

الجماعة بوعظه  في یؤثرالبطل یتجلى لنا أیضًا بوصفه عالمًا، بلیغًا، مثقفًا، خبیرًا؛ 

قضایا دینیة واجتماعیة واقتصادیة  طرح علیهم وذلك عندما حِجاجهویتفوق علیهم ب

  .يوعظدیني  بغلاف وقد غلفها وأخلاقیة

مُخاطَبیه، محاولاً كسب  انتباهفي جذب  بیانهلقد اعتمد البطل على حسن 

عن یكشف تجاوب المُخاطَبین مع البطل  لعل، و والتأثیر فیهم عواطفهم، واستمالتهم

نجح البطل في كسب تعاطفهم عندما  كما .خطیب المفوّهوإعجابهم بال البلاغیةمیولهم 

یستدر بها  عجز تمثیل العرج كعاهةب ارتداء ملابس رثة وبالیة، كما قام لجأ إلى

  :، فنقرأمنهم المالعطفهم؛ لیمنحوه صدقاتهم وینجح في جلب 

رَثَت الجماعةُ لذِلَّتِهِ بَعْدَ عِزَّتِه، وحبوه لبَلاغَتِهِ ورَثَّةِ حُلَّتِه، فجَعَلَ لقد «

یُحَمْدِلُ شُكْرًا، ویُشِیدُ للجَماعَةِ ذِكْراً، وأَسْرَعَ یتَعارجُ ولا عَرَج، ویتراوغ لیُجْهَلَ مِنهُ 

  .)1(»المَخْرَج

وإذا  ،من إقناع المستمعین والتأثیر فیهم مكنتهبقدرة بلاغیة  البطل یتمتعإذًا 

، فإن بالسرد ببلاغته والاحتیال علیهم الجماعةكان البطل قد نجح في التأثیر على 

؛ ورثاثة ملبسه وهیئته ،الراوي لم یتأثر بكلام البطل المسبوك، ولم یتعاطف مع عاهته

  :فنقرأبغرض الكشف عن هویته، وفضح أمره،  خلفهیَقْفُو  شك في أمره فأخذ بل

قَفَوْتُ إِثْرَهُ مُتَوارِیًا حتى أَمِنَ الرَّقِیب والسَّاعي، ثَمَّ أَجْفَلَ إجفال حِمار، «

وانسابَ مُسْرِعًا إلى غار، فتمادَیْتُ في السَّعْي إِلیه، حتَّى ولَجْتُ سِربهُ علیه؛ فإِذا 

لَهُ صَحائِفُ معهُ شادِنٌ أَقْمَر، وبیده كَأْسٌ أنور، وحِیالهُ شِطْرَنْجٌ ومِزْهَر، وحَوْ 
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وصِحاف، ومن الأَطْعِمةِ أَصناف، طَوْرًا یَنْقُشُ العُود، وطَوْرًا یتناولُ بِنْتَ العُنْقُود، 

  .)1(»ویُغَرِّدُ بتَلاحِین، ویَرْقُصُ ولا رَقْصَ المجانین، ویُنْشِدُ بصوتٍ رخیم، ولَفْظٍ مُسْتَقِیم

الراوي بوصفه فعلاً لعل النص السابق یدور حول فعل المراقبة الذي قام به 

یتحرى من ورائه دلالة كشفیة شدیدة الأهمیة؛ ولعل المراقبة تستدعي التخفي والحیطة 

والحذر؛ لأنها تتم في سریة بغرض فضح البطل بكشف المستور والخاص، ونقصد 

خصوصیته الفردیة وتصرفاته السلوكیة وهو بمعزل عن أعین الناس؛ لأن في حضوره 

، الصارمة أعرافها وتقالیدهاعلیا مُراعیًا عن لسلطة رقابیة مجتمعیة أمام الناس إنما یُذ

ومن ثمَّ فالراوي عندما یقوم بالمراقبة إنما یعمد إلى فضح هذا البطل المتلون بغرض 

  .سره الخفي وحقیقته غیر المُعلنةكشف 

وبناء على ذلك فقد كشف فعل المراقبة عن مفارقة فنیة في بناء شخصیة 

ى هذه المفارقة في التحولات التي طرأت على الشخصیة، بانتقالها من البطل، وتتجل

فضاء المسجد الظاهر للعیّان إلى فضاء الغار المخفي عن الأعین، فعندما یفارق 

البطل فضاء المسجد إلى الغار یتحول من واعظ إلى ماجن، ومن رجل دین إلى 

ذات الدنیویة إلى متهالك سكیّر، ومن جادٍ إلى عابث، ومن داعٍ إلى الزهد في المل

 ،ورقص ماجن ،بةرِ طْ وموسیقا مُ  ،طعام وشراب: (على جمیع المتع الشهوانیة من

  ).وغناء عابث

طلقة بعیدًا عن الرقابة الاجتماعیة، ویصبح ففي الغار یتمتع البطل بالحریة المُ 

مُحاطًا بخاصته ومن یشرفون على خدمته، والراوي في مواجهته السافرة للبطل إنما 

یمارس سلطته بوصفه قادرًا على نقل الخفي المتواري وهذا سینعكس بوضوح في 
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فعاله خطابه الناقم على البطل وكیف خدع الناس بحلاوة قوله في حین تتناقض أ

  .الخفیة مع أقواله الوعظیة

  :التحولات السردیة لشخصیة البطل

مظهر المن حیث  "البطل"في رسم شخصیة  سردیة تتجلىتحولات ثمة 

هذا من جهة  النفسيو بعد الفكري الو  ا هذا من جهة،وسلوكه للشخصیة الخارجي

كهلٌ «فهو طاردًا سردیًا البطل وصفًا  على وصف الراويفي البدء یركز ، فأخرى

أعرج، مُتَكِئٌ على عصا أعوج، قد اكتسى حُلَّةَ الزَّهادة، وعلَیْهِ سِیماءُ العِبادة، وقد 

وبعد محاورة الراوي للبطل نلحظ تحول من . )3(»)2(وأظْهَرَ بَعْضَ عَرَّتِه )1(تَلَثَّمَ بطُرَّتِه

، !نِیَّتَكوأقبح ! ما أحسن بنیتك«: جانب الراوي في نظرته للبطل فتعجب منه قائلاً 

علیكَ : )5(فقُلْتُ لِشادِنِه« :ثم یتحول إلى السؤال عن اسمه ونسبه )4(»!وأَفْصَحَ لِسانك

، )6(بااللهِ، مَنْ هذا الذي بمَكْرهِِ خَدَع، وبِوَعْظِهِ صَدَع؟ فما هو إلا یُوسُفِيُّ الجمال

... أَبو عُبَیدٍ الفَلُّوجِي هل یُجْهَلُ : فقال... )8(، وسَحْبانِيُّ الفصاحة)7(وهامانِيُّ الأَفْعال

ة ة، حِینَ لم یَنْسِبْهُ إلى المِلل المُعْوَجَّ   .)9(»فحِینئذ طَمِعْتُ برجوعه إلى المَحَجَّ

رج في ع هذا التحول في رسم شخصیة البطل إلى تقنیة التدّ ویمكن أن نُرجِ 

الانتقال من تقتضي «تقدیم الشخصیة، والكشف عن جوانبها غیر المرئیة، وهذه التقنیة 
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بمعنى أن  ؛)1(»العام إلى الخاص، ومن المظهر الخارجي إلى المظاهر الداخلیة

الراوي عرض الشخصیة من الخارج واصفًا انطباعاته الأولى عند رؤیته لها، ثم أخذ 

في الاقتراب منها وسبر أغوارها، وهنا تغیّرت النظرة الأولى وتعمقت بعد السؤال 

ي في تنمیة شخصیة البطل في ذهن المتلقي بتنمیة الحوار ثم یأخذ الراو والمعرفة، 

القائم بینهما، مع تطور الصراع الدائر بین الراوي والبطل، فلم یضع شخصیة البطل 

  .، وهذا ما جعله یبني مفارقة فنیة في رسمه للشخصیةفي قالب جامد

الأخلاقي الراوي في التوجیه  فلحلم یُ  إذ ؛لقد أنهزم الراوي وانتصر البطلإذًا 

وثمة . ویُصرّ على ممارسة السلب والاحتیال له، للبطل الذي یرفض نُصح الراوي

تباین بین شخصیتي الراوي والبطل یعكس فكرة الصراع والتي تتجلى بوضوح في 

بقوة،  ذلك، فكل منهما یمثل اتجاهًا والحوار یقوم على إبراز قائم بینهماالحوار ال

زعزع مركزیته الجاذبة للراوي والجماعة، فكأن الراوي خاصة بعد بروز حقیقة البطل وت

والنیل لمتاجرة باسم الدین للاحتیال على الناس یتعمد الكشف عن خواء البطل ومكره وا

  .همأموال من

  :السردیة الدرامیة/السردیة الحواریة

، وهذا أمرٌ بدیهي؛ لأن الحوار القائم بین ةطع السردیایغلب الحوار على المق

یُقیم جسورًا من الاتصال، كما یعكس بوضوح موقف كل ) الراوي والبطل(الشخصیتین 

یعكس  لأنه في النصوص السردیة؛ ةالحوار من أهم مقومات الدرامیّ ویُعدُّ . شخصیة

شاركة یبث داخلها الروح ویجعل لها مف الكلام والنقاش، علىالشخصیة  لنا قدرة

فالحوار الدرامي في السرد العربي «ة إیجابیة داخل السرد تظهر في المحادثات الحواریّ 
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القدیم مفرز عن طریق الابتعاد عن الملاحظات الوصفیة التي تصر على إرشادنا إلى 

  .)1(»ما ینبغي أن نلاحظه

مـارس وظیفـة وعظیـة؛ إذ یقـوم قـد وإذا كان الراوي قد قام بوظیفـة وصـفیة فإنـه 

بوعظ البطل، بعد وصـفه للحالـة التـي رآه علیهـا مـن فسـق وخلاعـة ومجـون، فینقـل لنـا 

 :الحوار الدائر بینهما على النحو الآتي

أَخْزاكَ االله، أَنَسِیتَ مَوْلاك، ومَن نِعَمَهُ أَوْلاك، ولَم تُراقِبْ رَقِیبك، : فقُلْتُ له«

  .حتَّى نَسیتَ مِن االلهِ نَصِیبَك

لَّبُ في النِّعْمة، ورَبُّكَ الغَفُورُ ذُو الرَّحْمة، واجنِ الثَّمَرَة ذَرْني أَتَقَ : فقال

رَمِ المُتَّقِد، وواسِ نَفْسَكَ ولا تَبْخَلْ بخَیْرِك، ولا یَضُرَّكَ عَیْبُ  واستَفِد، ودَعِ العُوْدَ للضَّ

  :غَیْرِك، ثمَُّ صَمَتَ مُوجِمًا، وأَنْشَدَ مُتَرَنِّمًا شِعْراً

  رُ ـــاكِ ـتـَمـاكَـرْتُ حتَّى قـیِلَ إِني م  المَكْرَ في النَّاسِ بادِیًا ولمَّا رأََیْتُ 

  تـَعـاظَـمَ مِـن أَنْ تـَحتـَوِیْهِ الأَكابِـرُ   وأَنْشَبْتُ أَظْفارِي لأَظْـفَــرَ بالــذي

  المَنابــِـرُ تـَـعـالَـتْ سُـمُـوًا دُونَهُنَّ   اوعَــرَّجْتُ حـتَّى إِنْ رَقَـیْـتُ مَـراقـیً 

ـغَتْـنِي بَلاغَـتِي
  )3(»عليَّ الذَّخائِرُ  )2(وعُدْتُ فلَم تَخْفى      فَـكَـمْ مِـن نَـفِـیسٍ بَلَّ

لا ســـرد بـــدون حـــوار، فـــالحوار القـــائم بـــین الشخصـــیات یقـــوم بـــدور رئـــیس فـــي 

ــــة المتباینــــة مناقشــــة القضــــایا، وعــــرض الآراء، والإدلاء بوجهــــات النظــــر ، وبیــــان الأدل

وتختلف الشخصیات المتحاورة فـي . المقنعة والحجج الدامغة، لدى الطرفین المتحاورین

ــــة لســــبر أغــــوار  ــــي محاول ــــق ف ــــى تحلیــــل دقی ــــذا یحتــــاج الحــــوار إل أفكارهــــا ورؤاهــــا؛ ول
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نفهم كیــف ســالواقــع، فمــن خــلال الحــوار الآتــي  يالشخصــیة، وصــولاً لفهــم مرجعیتهــا فــ

  ؟والناس الحیاة ومنظوره تجاهسفته یفكر البطل؟ وما هي فل

كُنْ كَأَهْلِ زَمانِك، وعلى أُسْلُوبِ إخْوانِك، فإِنَّهُ زَمَنُ لَهْوٍ ولَعِب، : ثمَُّ قال...«

ومُجُونٍ مُضْطَرِب، وهَزْلٍ وكَذِب، وخِدَعٍ ومَكْر، ونِفاقٍ وغَدْر، قد استَوى فیهِ النَّبِیهُ 

والعاقِلُ والسَّفِیه، فتَغَلَّبْ وتَقَلَّب، وتَماكَرْ لتبُاكِر، وتَزَنْدَقْ والبَلِیه، والجاهِلُ والفقیه، 

  .)1(»...لتُصَدَّق، فإِنَّ اللَّبِیبَ مَحْرُوم، والزِّنْدِیقَ مَكْروم

اقه الاجتماعي المفكك، والبطل هنا هو یصور البطل في المقطع السابق سیّ 

والاحتیاج إلى التحول غیر  حتال الذي یضطر أمام ضغط الفقرذلك المثقف المُ 

دى لأمراض أخلاقیة، وفساد أ ه، مصورًا ما انتشر بینهم من تفشٍ الأخلاقي كأهل زمان

إلى عدم تقدیر العلماء النبهاء والأدباء العقلاء مما اضطرهم إلى الاحتیال، فالبطل 

ق یحاور الراوي ویعمد في محاورته إلى الإسهاب؛ عارضًا التحولات الضاربة في أعما

نكرة؛ لكونها تتماشى مع المجتمع؛ ناقدًا إیاها؛ مبررًا ممارسته لأفعال وسلوكیات مُ 

بل الحیاة تتحقق بالنفاق والریاء والخبث سیاق اجتماعي مليء بالتناقضات فصارت سُ 

والخداع والمكر والدهاء، والشخص النبیه هو القادر على التحول والتقلب بالخداع 

  .والتمویه

النقد الذاتي المُوجه إلیه من قِبل  قام بتحویل البطلومن المُلفت للانتباه أن 

بسؤال التذلل اضطرار لتمثیل العرج و لواقع الذي سحقه وما یتبعه من االراوي إلى نقد 

من خلال و  .اهمعطایّ نیل لناس، وما یرتبط بذلك من احتیال علیهم لیظفر بتعاطفهم و ا

البطل على  ؛ لأنفي السردإلى نقد المسكوت عنه  الانتقالنقد الخاص یمكن هذا ال
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غریه بفعله حتى لیُ  جه إلى الراوي المنتقد له بالنصحتفهم تام بواقعه وأهل زمانه فهو یتو 

 .یصبح مثله تمامًا ویهز ثقته ومعتقده في الحیاة والناس

ن یصمت علوجهة نظر البطل ویقتنع بها ف یُسلمْ  من الملحوظ أن الراوي لمو 

 الناتجة عنة، تتولد الدرامیّ  هامعة، و الكلام، حیث تتواصل بینهما الحلقات الحواریّ 

 یقتصر فلا. إلا بانتهاء المقامة والراوي والتي لا تنتهيالبطل  بینجاجیة حِ المناظرة ال

على ملازمة البطل ونقل أخباره، كما هو مألوف في مقامات ة الراوي في المقام دور

  .نقاشات حواریة هادفةوإنما یشارك الراوي في " بدیع الزمان"

هذه المحاورات، فلم  ةطالإ دفعه إلى بالغایة الإقناعیة" الغشري" نشغالولعل اِ 

  :فنقرألفًا، راوي لوجهة نظر البطل المعروضة سیُذعن ال

لكَ أَنْ تقُْلِعَ إلى المَتاب، وتَرْغَبَ في المَآبَ إلى الثواب، هل : فقلتُ لهُ ...«

  وتَجْمَعَ بَیْنَ حُسْنِكَ وحَسَناتِك، وتُدارِك هَفَواتِكَ قَبْلَ وَفاتِك؟

خْر، هَیْهاتَ هَیْهاتَ والمَرْجِع، حتَّى : فقال أَتیْتَ لتَشْرَبَ البَحْر، أو لتُلَیِّنَ الصَّ

، فعَلِمتُ أنََّه مُصِرٌ ولا إِصرار إِبلِیس، وأَنَّهُ للمُضِلِّینَ قائِدٌ ورئیس، )1(أُسْتَوْدَعَ البَلْقَع

  ".وَمَن یُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ : "لهُ مِن الرَّشاد، وقرأتُ  )2(فحِینئِذٍ آیستُ 

وا أَنْامِلَ  هُم علیهِ وأَخْبَرْتُ الجماعة بما رأیتُ مِن عُجابِه، وغَیِّهِ وإعْجابِه، فعَضُّ

  .)3(»لهَفْوَتِه، وكادوا أن یتمیَّزُوا مِن الغَیظِ لحَبْوَتِه

 غیرها من على "السونیة"في المقامة  ان الحواریة الدرامیةمن المُلفت طغیّ 

، الأحداث القصصیةالأخرى، ومن ثَمَّ طغت السردیة الخطابیة على  السردیة التقنیات
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، فثمة ؛ إلا أنه لم یُفلح في إقناع البطلللبطل من قِبل الراوي الحِجاجي ورغم الخطاب

توتر حاد بینهما، وهذا التوتر یتأزم وهنا یصل السرد إلى النهایة لیخرج المتلقي من 

 حواره بها یُنهي وهم المتخیل إلى حقیقة الواقع التي یُقرّرها الراوي مستلهمًا آیة قرآنیة،

وَمَن ": هي المحتم، في قوله تعالىمع البطل واصفًا عبرها ضلال البطل بالأمر الإل

ومن ثمَّ لم یتمكن  ،أمر إلهي مقدر سلفًا ضلاله، وكأن )1("یُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

  .، فالضلال قد جُبل علیه وصار قدرًا مقدورًااجعله مهتدیً الراوي من 

   

                                                             
  .36: الزمر، الآیة. س (1)
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  :السردُ في المقامة الشاذُّونیّة: الثالث المبحث

كتابه  من خلال )1("لابن رزیق"المقامة الشاذُّونیّة  إلى متنكان أول وصول 

علم الكرامات المنسوب ( :یتحدث عن كتاب له بعنوان ففي مقدمته أخذ، "الفتح المبین"

جمع فیه أكثر من ستین وهذا الكتاب خصه لمقاماته، حیث ، )إلى نسق المقامات

الوحیدة عنه وصلتنا من خلال لم یصل إلینا، والإشارة ف ضاع مقامة، بید أن الكتاب

  .الشاذُّونیّة كتابه الفتح المبین، والذي وردت فیه المقامة

، حیث صرّح أنها عبارة "ابن رزیق"هي أولى مقامات ) الشاذُّونیّة(إذًا فالمقامة 

، وهذه المعارضة ستجعلنا "الغشري"التي كتبها ) السُّونِیّة(عن معارضة أدبیة للمقامة 

حكم  لاستنتاج؛ "الشاذُّونیّة"أثناء تحلیلنا للسرد في المقامة " السُّونِیّة"نستحضر المقامة 

مدى الاختلاف و ه و من حیث وجوه التشاب ، وذلكالمقامتین نقدي موضوعي على

في البنیة السردیة، وما عكسته كل واحدة من دلالات ثریة وسنخلص في التماسك 

  .الختام إلى إصدار النتائج

  :فضاء السرد

التابعة ) شاذُّون(نسبة إلى بلدة " الشاذُّونیّة"مقامته بـ " زیقابن رُ " سمى لقد

 التي ستجري لأحداثل العام فضاءالهذه البلدة هي لأن  ؛بسلطنة عُمان) نخل(ولایة ل

الوارِث بنُ بَسَّام شَیْخُ "الراوي  اسم" زیقابن رُ "اختار و  .بین البطل والراوي والجماعة

  ."أبي جَوَّاب الضَّریك" سمّاه أو كنّاه بــ یروي عن بطلس، والذي "العَتِیك

                                                             
م، وترك عدة مؤلفات أدبیة وتاریخیة فمن 1874ـ 1783أدیب وعالم ومؤرخ عاش في الفترة ما بین " حمید بن محمد بن رزیق: "ابن رزیق ھو(1) 

بھ ، ومن أشھر كت)سبائك اللجین، السلك الفرید وفصول المرجان، سلوة الأنام، القصیدة النورانیة، جواھر الأشعار وفریدة الأفكار: (دواوینھ الشعریة

، إذ یعد أول كتاب یتناول تاریخ عمان منذ فترة ما قبل الإسلام حتى قیام الدولة البوسعیدیة، وفیھ )الفتح المبین في سیرة السادة البوسعیدین: (التاریخیة

، وزارة التراث القومي والثقافة، عبدالمنعم عامر و محمد مرسي عبدالله: الفتح المبین في سیرة السادة البوسعیدین، تحقیق: راجع. ذكر المقامة الشاذونیة

  .196- 186، ص ص )ض(، ورمزه 1984سلطنة عُمان، 
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لأن ؛ سنلحظ أن البطولة قاسم مشترك بین الراوي والبطل المقامة وفي

أبي جَوَّاب بقدر ما یحكي عن أمور تعرض لها /الوارِث لا یروي عن البطل/الراوي

له، حیث تبدأ ویشترك مع البطل في مواقف وأفعال وأقوال، والراوي یُخبرنا عن ذلك ك

، "شاذُّون" بلدتهأحداث المقامة برغبة الراوي في أن یُجنب نفسه الفتنة التي نشبت بــ

؛ ولكنه لم "بُصْرى" بلدة أكثر أمنًا واستقرارًا هي بلدة إلى عنها قرر الارتحالیومن ثَمَّ 

الدلالیة علیها ــ لاحقًا ــ بالتحلیل وذلك عند رصد الأبعاد  یدخلها لأسباب سیتم الوقوف

  .للشخصیة

  :رسم شخصیة البطل

" بُصْرى" مشارف ووصوله إلى" شاذون"الراوي عن هروبه من /یروي الوارث

  :وصفًا طاردًا على النحو الآتي الراوي فیصفه، طریقه البطل/یعترض أبو جَوَّاب وهنا

هُ مُمَزَّقَة، وقد ولِحْیَتُ جاءني شَیْخٌ أَعْوَجُ الظَّهْر، أَبْرَصُ الثَّغْر، حُلَّتُهُ مُحَرَّقَةٌ، «

، ومَشَقَت المَسامِیرُ المُحَمَّاة بكَفِّهِ كافاتها، فسَلَّمَ )1(یاطُ في ظَهْرهِِ أَلْفاءَهاخَطَّتِ السِ 

لِیم   .)3(»، الشَّاكِي مِنَ الإِثْمِ ومِن عَضاضَهِ الألیم)2(عليَّ تَسْلِیم السَّ

صفة كُنیته تعكس و  "جَوَّاب أبي"یُكنى بـ  في المقامة من الملحوظ أن البطلو 

بغرض  بین البلدان؛یجوب الأرض متنقلاً  أي؛ جَوَّابمن صفاته الأساسیة، فهو 

ة وطاردة نفر مُ  قد رسم صورة السابق يوصفأن النص الالاحتیال وجني المال، ویبدو 

 كلامهفي  جاذبٌ  إلا أنهفي ظاهره،  اطاردً  اشخصً  وعلى الرغم من كونه، للبطل

                                                             
  . الشيء المطروح، والجمع ألفاء: اللَّفي(1) 

  .الملدوغ وتسمیھ العرب سلیمًا من باب التفاؤل بشفائھ ونجاتھ من الموت: السلیم(2) 
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وقدرته على التفرس في وجه البطل ، مما یعكس دهائه انهفصاحته وبیّ في  ومؤثرٌ 

  :الوارث قائلاً /الراوي البطل ؛ إذ یخاطبواستبطان أحواله

رى إلى بُصْرى، من الذي دَهاكَ بهذا صْ أیَُّها المُتَغَرِّبُ عن شاذون وقُ «

ورِباط، وشَحْطٍ وأَسْخاط، ، فما هي إلا دارُ سِیاطٍ )1(القُدُوم، إلى بلدٍ مَنْسُوبَةٍ لسَدُوم

  .ونَهْبِ أموال، وخَیْبة آمال

أَمَّا ما في بَیْتي مِنَ المالِ فذَهَب، فما تَرَكَ القَوْمُ لِي لُجَیْنًا ولا ذَهَب، فارْحَلْ 

 الدَّارِ أهْلُ  )2(عنِ الدَّار قَبْلَ الكَتْفِ والجَرْجَرَة، وسَلَّ الخِنْجَرِ للحَنْجَرَة، فإِنَّ جَلاوِزَةَ 

لال)3(مِصال ، وصارَتْ في )4(، لو عَلِمُوا بقُدُومِكَ والوِصال، انْسابُوا عَلَیْكَ انْسِیابَ الصِّ

  ...)6(، وما حَوَتْهُ یَمِینُك وشِمالُك)5(یَدِهِم شِملالُك

إِلاَّ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ : فلَمَّا سَمِعْتُ كَلامَهُ الذي یُلْقِي السَّمْع له كُلُّ كَلِیم، قُلْتُ 

 "بااللهِ العَلِيِّ العَظِیم، صَبْرًا على قَدْحِ یَدِ الخُطُوبِ ونَحْتِها، 
َ
وَمَا نُرِیهِم مِّنْ آیَةٍ إِلاَّ هِي

لقد تَجَنَّبْتُ الدَّارَ التي هي مَسْقَطُ رَأْسي مِن الفِتْنةِ فوَقَعْتُ في . )7("أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

لَنْدَحَةِ الوَجْناءحَیْنِ المِحْنَةِ والإِحنة، فَنَ  وضَرَبْتُ رَقَبَتَها لمَّا  )8(خْتُ الرَّحْلَ لظَهْرِ الصَّ

  .)9(»رَكِبْتُها بالعَصا الدَّكْناء، بَعْدَ أَنْ صافَحَ كِیسِي الشَّیْخَ بالیُمْنى

  :الأبعاد الدلالیة لشخصیة الراوي

                                                             
  . علیھ السلام، وقد عُرف أھلھا بالفساد والجور والظلم" لوط"كان یسكنھا قوم سدوم ھي مدینة (1) 

  . المفرد جِلواز وھو الشرطي(2) 

  .المراد البأس والشدة والقھر والسطوة(3) 

  .صِلّ وھي الحیة الخبیثة: المفرد(4) 

  .الرحل والدابة والمتاع(5) 

  .أموالك وجمیع ما تملكھ(6) 

  .48رقم آیة / سورة الزخرف(7) 

  .الناقة القویة عظیمة الوجنتین(8) 

  .120/121ص ص: المقامات العُمانیَّة(9) 
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بنُ بَسَّام  الوارِث"ة الراوي بـعمد إلى تسمیّ " ابن رزیق"لفت للنظر أن من المُ 

یقوم أي كبیرهم ومن المفترض أن  ؛، والعتیك بطن من الأزد، فهو شیخهم"شَیْخُ العَتِیك

والزود عنهم  ،، ولا سیما أخذ التدابیر اللازمة لحمایتهمتهجماعته في ریاسته لولیئمسب

من قوتهم  فتنة تضعفوأد أیة  بینهم أوینشأ رأب أي صدع و  ،ضد أي خطر یهددهم

شیخ "منذ بدأ السرد یرسم لنا صورة سلبیة لـ " ابن رزیق"هم؛ ولكن وتخلخل اتحاد

ولیة منذ البدء فیحدثنا عن فتنة بشاذُّون، لم یقم فیها ئ؛ الذي یتنصل من المس"العتیك

ـ عن الإصلاح بینهم ویقرر الرحیل ـوهو شیخهم وكبیرهم ـ ـبدوره تجاه قومه، ویتخاذل ــ

هْتُ إِلى بُصْرىصْ عَنْهُم إِلى قُ  فرَحَلْتُ «   .)1(»رى، ثُمَّ تَوَجَّ

الذي  الأناني وبناء على ذلك یظهر الراوي أمام المتلقي بصورة الشخص

ینصحه " أبا جواب"، وعندما یقابل "صرىبُ "رحل إلى فقد  ،بمفردهیبحث عن نجاته 

بُعدًا دلالیًا آخر من یتجلى لنا سهنا و لرحیل بعیدًا عن بُصرى، ویخوّفه من أهلها، با

جُبنه، خوره و في  هذا البُعد الدلالي یتمثلو ، "الوارث شیخ العتیك/"شخصیة الراويأبعاد 

 ،الدخول إلیها یخشىإلا أنه " بُصرى"قطع رحلة طویلة إلى قد أنه من رغم على الف

شخصیته،  أبعادمن  بُعدًا مهمًاعودته  عند لنا سیتجلىكما ". شاذُّون"قفل عائدًا إلى یو 

یتمثل في كذبه على أهله، فعندما یعود یجد أن الفتنة قد انتهت، واستقرت الأوضاع 

، لا یصارحهم بالحقیقة نلحظ أنهوأحواله، وهنا  سبب اعترابهفیسألونه عن " شاذُّون"في 

 تزاحموا علیهقد وأكابرها، و  "شاذون"فیتوافد علیه أهل  یخدعهم بحكایات ویصدقونها بل

للترحیب والمصافحة وتقدیم التحیات والموائد العامرة بالأطعمة والأموال  هووفدوا إلی

  .)2(والصِّلات

                                                             
 .119ص: المقامات العُمانیَّة(1) 

 .122ص: نفسھالسابق  (2)
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بنفسه، لم لینجو هاربًا  وفرَّ " شاذون"ترك أهله في  الذي الراوي/شیخ العتیكنَّ إِ 

عائدًا  الراوي لَ فَ قَ  ومن ثمَّ من أهلها،  بعد تخویف البطل له؛ "بُصرى"یجرؤ على دخول 

یختلق قصصًا كاذبة؛ لیحافظ على صورته وبعد عودته أخذ مرة أخرى، " شاذون"إلى 

في  ثلاث صفاتوهذه المواقف السردیة تعكس . ویحتفظ بریاسته علیهم جماعته أمام

  ).الأنانیة ـــ الجُبن ـــ الكذب(: هيشخصیة الراوي، 

ـ للاشتراك ــما بعد ـ فیــسیكون مؤهلاً  ات السابقةفالصبولعل شخصًا یتصف 

مع البطل في الاحتیال على جماعته وخداعهم؛ وذلك بصمته وعدم إعلانه عن حقیقة 

ومعرفته المسبقة " بُصرى"في " أبي جَوَّاب"ــ حتال، فعلى الرغم من مقابلته لـالبطل المُ 

  :خبر أهله وجماعته، فیصرح قائلاً إلا أنه لم یُ  له

 )1(، وفَعَلُوا ما قال، أَتْلَعْتُ جِیدِي للشَّیْخِ النِّحْرِیرفلمَّا سَمِعَ النَّاسُ المَقال«

... فإذا الشَّیْخُ هو الذي رأََیْتُهُ ببُصْرى، وشكا ما نُهِبَ منه من الصفراء والبیضاء

قَ العَجَبُ بي وغَرَّب، وصَمَتُّ عن الإذاعة، وما أَبْرَزْتُ إِبْرِیزي للجماعة   .)2(»فشرَّ

لأهله تعمد ألا یُعلن  الراويأن  المقطع السردي السابقومن الملحوظ في 

مناجاة تبدأ ، و وعدم الإذاعة معرفته بالبطل المُحتال فآثر الصمت حقیقة تهجماعو 

النفس؛ تاركًا البطل یخطب في المسجد ویمارس سلطته الوعظیة على الجماعة، 

كأن الراوي قصد و . فیصول ویجول ویأمر وینهى حتى استكانوا لأمره ونزعوا عمائمهم

لماذا لم یحرص الراوي على أخذ الحیطة : لوهذا یجعل القارئ یتساء .إلى ذلك قصدًا

والحذر في تعامله مع البطل؟ ولماذا أحسن ظنه به رغم أنه جرب كذبه وبهتانه من 

  ؟أم أنها ثغرة فنیة متعمدة" ابن رزیق"دیة لدى قبل؟ وهل ما حدث یعني وجود ثغرة سر 

                                                             
  .أي أنھ رفع رقبتھ وتطاول برأسھ لیرى الشیخ الحاذق في علمھ وبیانھ(1) 

 .123ص :المقامات العُمانیَّة(2) 
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  :ثغرة فنیة/سردیةثغرة 

 هذه الثغرة تتعلقو ، عن عمد" ابن رزیق" هاقصد ؛ أيثمة ثغرة سردیة متعمدة

بمثابة الشخص " ابن رزیق"الذي جعله " الوارِث بنُ بَسَّام شَیْخُ العَتِیك"بشخصیة الراوي 

  .مرتین" أبي جواب" /الذي یُلدغ من جحرٍ البطل

  

  

، حیث وهب "أبي جواب"سة لاحتیال فری" الوارث"وقع : فأما عن المرة الأولى

في تحذیره من أهل " البطل"نجح عندما ، "بُصرى"كیس نقوده للبطل في " الراوي"

 هولقد استجاب الراوي للبطل ودفع إلیه ما یملك" شاذون"وإقناعه بالعودة إلى " صرىبُ "

  .مالالمن 

بالمسجد عندما رآه " أبي جواب"على " الوارث"تعرف  :وأما عن المرة الثانیة

من یخلع عمامته  لالاحتراز منه؛ بل كان أو ضرورة ولم ینبه الجماعة لخطره و 

خلع القوم عمائمهم، دون أن ینبه الجماعة لمكر البطل  فعله ویقدمها للبطل وعلى إثر

  .واحتیاله

" ابن رزیق"أن ما سبق یُعدُّ ثغرة سردیة كبیرة وقع فیها بالقارئ ربما سیظن و 

شخصیة البطل، ولقد ساعدته ل ناكما بینا في تحلیل اعمد إلیهعمدة، تثغرة مُ إلا أنها 

المقامة بالإثارة والمفاجآت، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار حشد على مد الأحداث و 

التسلیة والإقناع حتى تجد جانب أن غایة المقامة كغیرها من الأنواع السردیة تهتم ب

مواصلة المفاجآت ا یترتب علیه من مو  ،من السامع أو الإقبال من القارئالقبول 

  .وصولاً إلى النهایة
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  :تحولات الشخصیة/تحولات السرد

لدیه قدرة على التنكر والاحتیال  البطلإذا نظرنا في المقامة سنجد أن 

في صورة رثة وقذرة، " بُصْرى"الذي ظهر في  جَوَّاب فأبووالارتحال من بلد لأخرى، 

منحني الظهر، أَبْرَص الجلد، متناثر اللِحْیَة، ممزق الثیاب، نتن الرائحة،  كهلٌ : (فهو

 النحو لیظهر على" شاذون"صورته في  ستتحول )...، مكوي الكفینالظهرمجلود 

  :الآتي

الشَّیْخُ یَمْسَحُ على لِحْیَتِهِ الجَمیلة، ویَعُدُّ بمِسْبَحَتِهِ ما أَوْدَعَهُ في سُبْحَتِهِ «

ثمَُّ إِنَّ الشَّیْخَ أَتْلَعَ . والغُلامُ ناكِسٌ ذَقَنَهُ في صَدْرهِ، یَنْظُرُ إلى لَوْحِهِ وسَطْرهِ الطَّوِیلة،

تِي مِنَ المَجاعَة، فَنَهَضَ بوَجْهٍ : جِیدَهُ للجَماعة، وقالَ  إِنِّي سَأَخْطُبُكُم وإِنْ أَقْوَتْ قُوَّ

  .)1(»:...سْتَعاذَ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمأَزْهَر، ورَقى ذُرْوَةَ المِنْبَر، وقالَ بَعْدَما ا

بوَجْهٍ أَزْهَر، ولِحْیَة مهذبة جمیلة، ممسكًا بمِسْبَحَة  "شاذون"البطل في  یظهر

ومن ثَمَّ تتغیر صورته فلا یبدو على مظهر المتسول الذي یدعي الفقر  طویلة

،  ته صورةوالحاجة؛ بل صور   ،جلیل من رجال الدین شیخٌ  فهوجاذبة لعزیز قوم ذلَّ

جعل الجماعة تلتف  كله وهذا ویرتل الأذكار، ویتلو آیات القرآن، بمِسْبَحَتِهِ یمسك 

  .حوله وتنصت إلى قوله

حیث مارس الخطابة  الورع والتدین، البطل تجلى في كلامسنلحظ أنه قد و 

 تدعو لبذلالتي الأحادیث و  الوعظیة وضرب الأمثال والاستشهاد بآي من القرآن

... أَهْلُ الوَرَعِ سَدَّدُوا الأَعْمالَ للمَآل، وواسَوا المُعْسِرَ « :فنقرأ العطاء ولا سیما للعلماء،

  .)1(»، أَعْطُوا العُلَماءَ الدُّرَرَ والدِّرْهَم)2(أَهْلُ الماسِ والسَّام
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  :شخصیة البطل المساعد

اب هو البطل الرئیس في المقامة وقد حاول بكل ما یمتلك من حیل إن أبا جوّ 

أن یستدر عطف الجماعة إلى حد البكاء بدمع غزیر متصل والنحیب والتأوه بصوت 

، وهنا وحیلته هذه لم تُفلحْ طریقته كله ذلكمن رغم على الو مسموع وغیر منفصل؛ 

ل المساعد، فله وظیفة ، حیث یمثل الغلام شخصیة البط"بالغلام العلامة"استعان 

  .المشاهد السردیةأجل إكمال ولم یأت كشخصیة ثانویة هامشیة من  ،ودور أساسي

البطل المساعد جاء متوازیًا مع الإعلان عن أبي /إِنَّ الإعلان عن الغلام

نا فَتى فبَیْنَما نَحْنُ في نَظْمِ الحَدِیث ونَثْرهِ، وطَیِّهِ ونَشْرهِ؛ إِذ أَقْبَلَ عَلَی«البطل /جواب

شَیْخٍ تَیْمِي مِن أَهْلِ الجمیمي، فقال بَعْدما صافَحَنِي مُصافَحَةَ الشَّقِیق للشَّقِیق، 

إِنَّ بالمَسْجِدِ الجامِع شَیْخًا رَثَّ الشَّبابِ : وحَیَّانِي تَحِیَّةَ الشَّفِیقِ للشَّفِیق، أَیُّها النَّاس

كْنى أَبا جَوَّاب، ومعهُ غُلامٌ فَصِیحُ اللِّسان، والثِّیاب، سَرِیعًا معَ المَسْأَلَةِ للجَواب، یُ 

دْرِ والجَنان، وكِلاهُما نَشَرَ رایاتٍ مِنَ العُلُوم، وبَلَغَ ما لَم یَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنَ  فَسِیحُ الصَّ

وقد أَحاطت بهما ناسٌ ناسِكُون، ومَنَعَهُم مِن حَرَكاتِ كَلامِهِم . المَنْثوُرِ والمَنْظُوم

  .)2(»فسارعُِوا للشَّیْخِ والغُلام، ولَكُم الأَجْرُ مِنَ االلهِ العَلاَّمالسُّكُون، 

إذًا فالغلام هو البطل المساعد، الذي استعان به البطل الأساسي في التأثیر 

ینادي على  أبو جوَّاب/فالبطل رتجلاً من غیر أوراق،یخطب فیهم مُ على الجماعة؛ ل

القَوْمَ مِن غیْرِ أَوْراق، فنَهَضَ الغُلامُ نَهَضَة یا بن فُصَحاءِ العِراق، اخْطُب «غلامه 

  .)3(»...حَلِیم
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خطبة وعظیة  في الجماعة وخطب، نهضة عاقل ورزین نهض الغُلامُ  لقد

على بذل  ر من الدنیا وعدم الركون إلیها وحثّ بالموت والقبر وحذّ  فیها مطّولة ذكّر

  :المال وتوعد المانعین بعذاب ألیم مستشهدًا بالنص القرآني، فقال

ابُكُم الوُقَّاف...« فلْیُبَشَّرْ خازِنُ ... إِذا جاءَكُم سائِل، ودَمْعُهُ سائِل نَهَرَتْهُ حُجَّ

تَهُ  عن لبیبٍ  الذَهَبِ باللَّهَب، وبمُنْقَلَبِهِ لسُوءِ المُنْقَلَبِ، كَفى مَن وارى ذَهَبَهُ وفِضَّ

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ ﴿: وخطیبٍ، ما لهُ في الآخِرةِ مِن نَصِیب، وحَسْبُ كُلِّ لَئِیمٍ كَلامُ الكریم

ةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّـهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ    .)2(»)1(﴾الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

اذ الذي یتسول مصطحبًا إن البطل في استعانته بالغلام أشبه ما یكون  بالشحَّ

صحبة شیخه ؛ ولكن لم یقتصر دور الغلام على ابنه، یتوسل به استعطاف الناس

 یصلیخطب في الجماعة عندما فالغلام  فحسب، بل هو شخصیة فاعلة ومؤثرة،

 ،بالموت ومذكرًا إیاهم، مؤكدًا على صحة كلامه، أبي جوّاب/خطبته بخطبة شیخه

آیات  بخلهم وضنهم بالمال على الغلام اللبیب والشیخ الخطیب، ویوظف استنكرً مو 

  .كالحجج الدامغة والمؤثرة قرآنیة

الخطاب الوعظي الذي بثه البطل والغلام في نفوس  ومن الجدیر بالانتباه أن

من الخطاب  ان التحولكومن ثَمَّ  لبذل والعطاء،مد ید العون باالجماعة لم یدفع بهم ل

  :على النحو الآتي الوعظي إلى حیلة احتیالیة شدیدة الفعالیّة وذلك

أیَُّها النَّاس، لا نَسْأَلُكُم، ولا نَنْقُفُ لكُم عُمَّالَكُم وأَعْمالَكُم، فإِنَّ االلهَ أَغْنانا «

كُنُوزِ الأَسْرارِ ما  عن أَمْوالِ النَّاس، وطَهَّرَنا عنِ الدَّسائِسِ والأَدْناس، وأَعْطانا مِن

ةِ والذَّهَبِ عِنْدَنا إِلاَّ كالتُّراب، أو الحَجَرِ  یَزْهى بها حُرُّ الدِّرْهَمِ والدِّینار، فما قَدْرُ الفِضَّ
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الشَّائِعِ في الأَوْدِیَةِ والشِّعاب، فما وافَیْناكُم إِلاَّ لتَنْظُرُوا إِلینا، ونَجُود عَلَیْكُم لا لتَجُودُوا 

، فإذا ناغَیْتُم العَشاء، وصَلَّیْتُم في المَسْجِدِ العِشاء، فلیَتْرُكْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُم عِنْدَنا عَلَیْنا

عِمامَتَه، ولا یَدْخُلْ أَحَدٌ مِنْكُم بَعْدَ الخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ إِلاَّ عِنْدَ أَذانِ الفَجْر، فإذا 

كُم عِمامَتَه، وفیها بعَوْنِ المَوْجُودِ المُتَعال، مِنَ قُضِیَتِ الصَّلاة، دَفَعْنا لَكُلِّ واحِدٍ مِنْ 

فإذا أَحْرَزْتُم العَمائِمَ البِیضَ بالیُمْنى، مِلْتُم عَنَّا وعَنْكُم مِلْنا،  ،الذَّهَبِ ألْفُ مِثْقال

فافْهَمُوا المَعْنى، فإِنَّ االلهَ سُبْحانَهُ وتعالى كّشَفَ لنا مِنَ الأَدْعِیَةِ الحَمِیدة، أَغْطِیَةَ 

  .)1(»كُنُوزٍ عَتِیدة

یدَّعي امتلاكه المال؛ بل  الجماعة ح بأنه لا یرید منیُصرّ  حتالالمُ  البطل نَّ إِ 

قدرات خارقة فهو یعرف الأسرار ویطلع على خبایا عتیدة، ویحفظ أدعیة حمیدة، 

شریطة أن یخلعوا عمائمهم نى الغِ الثراء و  لجماعةسیحقق لویمتلك علمًا ربانیًا خفیًا 

صلاة الفجر  ءداقدومهم لأعقب انتهائهم من صلاة العشاء، وعند  منصرفینویضعوها 

  .لذهبنها وقد امتلأت باسیجدو 

  :الإثارة والتشویق/الحیلة والترقب

التشویق والانتظار والترقب، وذلك ثارة و الإِ سرد على ال السحریة الحیلة خلعت

إنه توظیف فنيّ یخدم السرد؛ إذ ینجح في ، التي تنتظرها الجماعة المفاجأةلمعرفة 

 التيرغبة عارمة في الاطِّلاع على خبر العمائم  ولدیهالاحتفاظ بالمتلقِّي الذي ینتظر 

  .ذهبًا ستمتلئ

مثیر للانتباه یتمثل في قصدیّة البطل بأن یأمرهم أمر  وهنا یجب الالتفات إلى

ا، ثم الانصراف والعودة فجرًا لأخذها مكتنزة بالذهب، دون غیرهوتركها ) العمائم(بخلع 
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مصطحبًا غلامه، وقد یبدو ظاهریًا أن الغرض ویفرَّ هاربًا  هاجمعولكن یقوم البطل ب

  لماذا العمائم دون غیرها؟لكن و ؛ هو السلب والسرقة

  :الرمز والدلالة/العِمَامَةُ 

هي  "العمامة"«فــ والسیّادة لدى العربز والفخر ـتُعدُّ العمامة من لباس العِ 

دَ  والعرب تقول للرجل إذا ...فخرهم وعزهم وأفخر ملبس یضعونه على رؤوسهم قد : سُوِّ

العمائم : "وورد عن عمر قوله". عُمِّمَ، وكانوا إذا سودوا رجلاً عمموه عمامة حمراء

حمل ت إذًا لا تقتصر العمامة على كونها مجرد غطاء للرأس، بل. )1(»"تیجان العرب

والتدین والمكانة  والسیادة والرفعة رمزیة، فالعمائم ترمز للشرفالدلالات ال الكثیر من

  .الاجتماعیة

على رؤوسهم؛ إذ لها قیمة مادیة  العرب وكبار القوم العمائم ومن ثَمَّ یضع

والعامة لم العمامة من لبس الطبقة العالیة والمترفة؛ لأن الطبقة الفقیرة «فـومعنویة 

ا من ا وثمنً نما تضع على رأسها أغطیة أخرى، أخف وزنً إ تتمكن من اقتنائها، و 

  .)2(»امةالعم

قد  كأنماعمائم الجماعة ل هسلبوإذا تم ربط ما سبق بالسرد، سنجد أن البطل ب

ولا یخفى ما للعمامة من م عمائمهم وعرى رؤوسهم ؛ لأنه غنِ قویة إهانة وجه إلیهم

فهي تعبر عن شرف الرجل وعن مكانته، فإذا اعتدى علیها  ،منزلة كبیرة عند العرب«

هین شخص أو وإذا أُ  ،بصاحبها، وطالب بإنصافه وبأخذ حقههینت، لحق الذل أو أُ 

  .)3(»شعر بإهانة لحقت به، ألقى بعمامته على الأرض، ونادى بوجوب إنصافه
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ولعل مشهد خروج الجماعة من المسجد حاسري الرؤوس إنما یعكس زوال 

صَلَّیْتُم إذا : "الهیبة والوقار، حیث تعمد البطل إهانتهم عندما اشترط علیهم ذلك بقوله

  ".في المَسْجِدِ العِشاء، فلیَتْرُكْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُم عِنْدَنا عِمامَتَه

ــ قدیمًا ــ لا  إِنَّ نزع العمامة من على الرأس بمثابة العقوبة لهم؛ لأن العربي 

ینزع عمامته ویخرج حاسر الرأس إلا لضرورة تجبره على ذلك، وإذا تم نزع العمامة 

ث في المقامة فهذا یعكس الإهانة والإذلال؛ إذ لا تقتصر عن صاحبها كما حد

ادة العمامة على كونها قطعة قماش تغطي الرأس وتقیه الحر والبرد؛ بل هي رمز للسیّ 

  .والرفعة والشرف والمكانة ومن السمات العریقة في الشخصیة العربیة الأصیلة

ئمهم یأتي وإذا عدنا إلى مسار الأحداث سنجد أن حدث خلع الجماعة لعما

وعظهم ف الجماعة ود البطل ففي البدء خطبقبل النهایة، ویمثل عقدة الحكایة، 

فاستعطفهم بخطبة الغلام العلامة فلم تأت بثمارها المرجوة واستجداهم فبخلوا علیه، 

حیلة من  إلى البطل تحولمن ثمَّ فقد و . من تأثیر في نفوسهم وبذلهم للمساعدة المرجوة

وظیفها یقوم بت ربانیة وأدعیة ،خفیةأسرار من  طماعهم بما لدیهإ نوع آخر تمثلت في

 الجماعةباكه على نسج شِ  منالبطل  نكموبذلك ت الدفینة،كُنُوز البها  فیكشف لهم

سال لعابهم  من ثَمَّ فقدامتلاكه للعِلْم اللَّدُنِّي، و  بالسحر والدجل ودعوى خِداعهم عبر

 منهم طمعًا ؛نفسوطیب اقتناع أعطوه عمائمهم عن امثتلوا لأوامره و وتجلى طمعهم، ف

الأحداث بالإثارة  وبهذه الحیلة تمتلئ ،والفضة في أن تعود إلیهم مكتنزة بالذهب

  .والتشویق
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، فنقرأ سخر البطل المحتال منهم وانتصر علیهم، فخلعوا عمائمهم طوعًا لقد

إِلاَّ وعَمائِمُ القَوْمِ بَیْنَ یَدَیهِ فما اسْتَتَمَّ كَلامَهُ : قالَ الوارِث« :على لسان الراوي

لُ مَن أَلْقى عِمامَتَهُ إِلیه، وقَبَّلَ یَدَیْه، وأَثْنى عَلَیْه ...أَكْداس   .)1(»وإنِّي أَوَّ

الوارث كما ذهب / من الواضح أن الطمع في الذهب قد ذهب بعقل الراويو 

  .ظفر بالذهببعقل أصحابه، فصاروا ممتثلین لأمر البطل والغلام على أمل ال

تعریة رؤوسهم ما تبع ذلك من و  وإلقائها ممهعمائعن  الجماعة تخليولعل 

فرؤوسهم المرفوعة  ؛فقدانهم لسیادتهم رمز إلىزى مع تخلیهم عن مكانتهم أو ییتوا

 نقلب طمعفي الذهب، وسی تم إذلالهم بعد إعلانهم عن طمعهمبعد تعریتها و انخفضت 

  .وخسارة فقدإلى  الجماعة

  :مطلع الذهب/ الفجرمطلع 

بموعد  تحدیدًا یرتبط زمن انتظار الحصول على الذهب من الملحوظ أن

فلَمَّا حَیْعَلَ « صلاة الفجر،
الدَّاعِي ونَحْنُ مَعَ الحَیْعَلَةِ في إِنْصات، تَسارَعْنا إلى  )2(

  .)3(»الصَّلاةِ والصِّلات

 الفجر هو الموعد المحدد، وكان الراوي أكثر تحدیدًا عندما ربط بین نَّ إِ 

وبین إقبال القوم، لِمّا یحمله " حي على الفلاح"، و"حي على الصلاة" :ة؛ أيحَیْعَلَ ال

من أمر الإقبال فهم یسارعون ویقبلون نحو المسجد لإدراك الصلاة وطلبًا " حي"الفعل 

   .ستطلع من العمائم التي الذهبیة للصِّلات والعطایا

                                                             
 .129ص: المقامات العُمانیَّة (1)

  ".حي على الفلاح"، "حي على الصلاة"نسبة إلى : حیعل وحیعلة (2)

 .130ص: المقامات العُمانیَّة (3)
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نور حیث ضیاء و أن الفجر وما یرتبط به من كشف وظهور و  من الملحوظو 

شروق وضیاء هو زمن الكشف أو انكشاف الحقائق،  من بزوغ نور النهار وما یتبعه

  :على لسان المُؤَذِّن

دَّقْنا ضِیاؤُكُم ظَلام، لقد هَرَبَ الشَّیْخُ بالعَمائِم والغُلام، فما صَ  :المُؤَذِّنُ قال «

  .)1(»مِنهُ المَقال، حتَّى دَخَلْنا المَسْجِدَ وألَْفَیْنا الأَمْرَ كَما قال

نیتهم الباطنة تُخفي  نإففإذا كان سعیهم وإقبالهم على الصلاة هو الظاهر، 

الطمع والرغبة في تحصیل المال، وهنا ثمة مفارقة فنیة بین الظاهر والباطن، كما أن 

، حیث الصلاة والدعاء وطاعة دینیة المسجد یتحول من مكان عبادة، وإقامة فریضة

، حیث انتظار العطاء مكاسب دنیویة لجني االله والرغبة في ثواب الآخرة إلى میدان

  .الماديي الربح والرغبة ف

وإن كانت شخصیة ثانویة إلا أن ـــ المُؤَذِّنُ جاء ظهور شخصیة  مَّ ومن ثَ 

لكشف عن حقیقة صادمة للجماعة ولا سیما عندما صرح بعبارته ل ـــ دورها مهم

 والتي حملت مفارقة فنیة عندما یتحول الضیاء إلى ظلمة، ،"ضِیاؤُكُم ظَلام" :البلیغة

التي  وغضب وغشاوة على أعینهم نفسیة لِمّا أصابهم من كمدٍ ظلمة تمثل ولعلها 

  .عماها الطمع في بریق الذهب فلم تجد إلا السراب

  :فضاء المقدس/ المسجدفضاء 

یتخذون من الأماكن «إذ اعتاد أبطال المقامات الولوج إلى أماكن بعینها؛ 

مِنبرًا لإلقاء خطبهم الحاشدة بالجماهیر الغفیرة كالمساجد والساحات العامة والأسواق 

فیشكون تقلب الزمان وما سببه من فقر وجوع وسوء حالهم، ویطلبون التصدق 

المقامة "هي مسرح الأحداث في " شاذون"سبق لنا القول بأن ولقد . )2(»علیهم

                                                             
 .130ص: المقامات العُمانیَّة (1)

 .137م، ص1997، بیروت، 17الكُدیة في المقامات الحریریة، مجلة الكرمل، العدد : عبدالرحمن مرعي (2)
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مكان عام أو فضاء جغرافي شاسع للأحدث؛ وإذا دققنا " شاذون"ولكن  ؛"الشاذونیة

الخاص الذي شغل مساحة سردیة كبیرة وكان مسرحًا  النظر وأردنا تحدید المكان

وجماعته الذي اجتمع فیه الراوي  هو المكان الأثیر المسجد الجامع سنجد أن للأحداث

 الناس وبعض الشخصیات الثانویة الأخرى، حیث یأتي فتى لیُخبر همع البطل وغلام

  :محددًا صفاته ومكانه بظهور البطل،

بالمَسْجِدِ الجامِع شَیْخًا رَثَّ الشَّبابِ والثِّیاب، سَرِیعًا معَ أیَُّها النَّاس، إِنَّ «

دْرِ والجَنان،  المَسْأَلَةِ للجَواب، یُكْنى أَبا جَوَّاب، ومعهُ غُلامٌ فَصِیحُ اللِّسان، فَسِیحُ الصَّ

وقد . رِ والمَنْظُوموكِلاهُما نَشَرَ رایاتٍ مِنَ العُلُوم، وبَلَغَ ما لَم یَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنَ المَنْثوُ 

أَحاطت بهما ناسٌ ناسِكُون، ومَنَعَهُم مِن حَرَكاتِ كَلامِهِم السُّكُون، فسارعُِوا للشَّیْخِ 

  .)1(»والغُلام، ولَكُم الأَجْرُ مِنَ االلهِ العَلاَّم

جامع للناس في  مكاننه بیت االله، و ؛ إِ فضاء سردي مقدس الجامع المسجدإِنَّ 

یعتكفون، یجتمعون  اتهم الخمس، فیه یصلون، یتعبدون،عباداتهم ولا سیما صلو 

  .ون دینهم ودنیاهمئویتحدثون في ش

سمى الإمام، حیث یقوم بمهمة وعظ الناس، وله وثمة خطیب للمسجد، یُ 

سلطة علیهم وصوت مسموع بینهم، ینصتون إلیه، فلا أحد یرفع صوته أو یقطع 

القدرة والكفاءة لیعظ ویُذكّر وعظه أو ینصرف عن خطابه، وغالبًا یمتلك الخطیب 

  :فنقرأ فیأمر بالمعروف وینهى عن المنكر،

أَیُّها النَّاس، اجْثوُا على الرُّكَب، والْزَمُوا زِمامَ الأَدَب، : قالَ إِمامُ المَسْجِد«

  .)2(»وتَفَسَّحُوا عَنِ الشَّیْخِ العَلاَّمَةِ والغُلام، وإِیَّاكُم وهَذْرَ الكَلام

                                                             
 .123ص :المقامات العُمانیَّة (1)

 .122ص: السابق نفسھ (2)
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غایة في الأهمیة خاصة بتوظیف المسجد في المقامة وتستوقفنا نقطة 

المسجد مكان مقدس لممارسة الفرائض والعبادات، وفیه أخذ البطل  نَّ ، إِ "الشاذونیة"

یقوم بوعظ الجماعة فتحدث إلیهم وانتقد سلوكیات منها البخل بالصدقات على الفقراء 

ومنع مساعدة الضعفاء، فأخذ یستفز همتهم باسم الدین؛ لینال من أموالهم، ولكنه لم 

في استفزاز  يوعظخطابه الربما نجح ینل ما تمنى وهنا یدفع إلیهم بالفتى البلیغ 

لهب لیُ  ه؛، فیتحول الوعظ إلى وسیلة تجاریة، فالواعظ یتاجر بوعظمروءة العطاء فیهم

إلا باكه نسج شِ ورغم أنه تمكن من . تحت خدر التأثیر بالدین مشاعرهم ویسلب أموالهم

 داخلو  ،لذهبمنیهم باومن ثم أخذ یُ  وذلك لبخلهم، ،النیل من أموالهمینجح في  أنه لم

  .عهمالمسجد یُبرم صفقته م

مشحونة بالدلالات الدینیة والثقافیة، كما أن المسجد یرتبط  المسجدإِنَّ لفظة 

بالدین، والذهب یرتبط بالدنیا وكأن الكاتب أراد أن یطرح جدلیة الصراع الأبدي 

المكان الذي یشغل الإنسان منذ حیاته حتى مماته، فلم یتم اختیار ذلك  الدنیا/الدین

عفو الخاطر، وكان من الممكن أن یحل محله نادٍ من النوادي، أو مجلس من 

ومن ثمَّ یحتاج الأمر إلى تأویل عمیق الدلالة، خاصة أن . المجالس أو أي مكان آخر

اختیار الكاتب وقع على مكان دیني مركزي في الأحداث السردیة، إِنه مكان مقدس 

لصلاة والخشوع، وله آداب خاصة تُلزم المسلم لدى المسلم یقصده بغرض العبادة وا

  .لطهر والإخلاص والنقاء والتعبدباتباعها، وللمسجد رمزیة ا

وبناء على ذلك كله فإِنَّ فضاء المسجد یتناقض مع ما یدعیه البطل، كما لا 

وسحر، ودجل ممارسته من رجز  البطل یتماشى مع قدسیة المكان وطهارته ما ینوي

كله مع ما أمر به الدین الإسلامي من ضرورة اتباع المسلم للسلوك كما یتناقض ذلك 

والأمر یمتد إلى جماعة المستمعین، فهم المصلون الذین توافقوا مع البطل  ،القویم

المحتال ولم یزجروه، بل وافقوه، وأذعنوا لأوامره خالعین العمائم عن رؤوسهم، وهم 
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ي ینطوي علیها سلوكهم الظاهر بارتیاد بذلك الفعل ابتعدوا عن المثالیة الدینیة الت

  .المسجد للصلاة والعبادة واقتربوا من الشهوات الدنیویة طمعًا في الذهب

إذًا لقد تحول البطل داخل المسجد من رجل دین واعظ إلى دجال مشعوذ، 

یوهم الجماعة بامتلاكه لقوى سحریة خفیة تجلب لهم الذهب، كما تتحول مقاصد 

د من الصلاة والعبادة إلى الرغبة في الثراء، ویكمن في هذه الجماعة داخل المسج

ات والتحولات الفاسدة، فإذا كان الصراع في ظاهره هو المفارقات نقد مُضمر للسلوكیّ 

م الدینیة القولیة الصراع في باطنه هو صراع بین القیّ  نَّ صراع بین محتال وجماعة فإِ 

  .ة في المكاسب الدنیویة الواقعیةورغبة الجماع

لقد نجح البطل في فضح زیف المعیاریة المثالیة التي تدعیها الجماعة كاشفًا 

ومن الممكن النظر إلى صراع البطل . عن ضعفهم البشري أمام الإغراءات الدنیویة

مع الجماعة في أبعاده التأویلیة القصوى كصراع طبقي لم یُفصح عنه السرد على 

ة المجتمع؛ لأن لجماعة إنما یفضح طبقیّ نحو مباشر، وكأن البطل في احتیاله على ا

المحتال یرمز إلى طبقة الفقراء التحتیة، ویدخل في صراع  /السائل /المُكد /هذا البطل

  .درامي مع الجماعة التي تمثل طبقة الأغنیاء الفوقیة

  :الأبعاد الفنیة والتحولات الدلالیة

ولعنهم للشیخ شیخ العتیك إلى الحدیث عن غضب جماعته /یتحول الراوي

فطریقتهم في البحث  ومحاولتهم الإمساك بهما، هماوالغلام، ویصف طریقتهم في طلب

  :لى النحو الآتيع الاتحاد والتخطیط، وذلكتسم بالعشوائیة والارتباك وعدم ت

یْغًا« فلَمَّا صَلَّیْنا نَثَرَ كُلُّ واحِدٍ مِنَّا في وَجْهِ صاحِبِهِ رِّ
والغُلامَ ، ولَعَنَّا الشِّیْخَ )1(

لَعْنًا بَلِیغًا، وطَلَبْناهُما لمَّا خَرَجْنا مِن المَسْجِد طَلبَ المَوْتُور للثَّار، هذا على جَمَلٍ 

                                                             
  .تعفیر الوجھ بالتراب: الرَیَّغَ  (1)
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، یَمینًا وشِمالاً، فما رَجَعْنا مِنَ الطَّلَبِ )1(والآخَرُ على حِمار، وتَفَرَّقْنا مَعَ الطَّلَبِ أَرْسالاً 

  .)4(»)3(الیَأسِ یَضْرِبُ صَدْرَهُ بالعَشْر، وكُلُّنا مِنَ )2(إلاَّ بَعْدَ عَشر

وفرقتهم، وعدم قدرتهم  الجماعة یعكس تشتتمن الواضح أن المقطع السردي 

، وسلبهم عمائمهم التي ترمز إلى كرامتهم وشرفهم لمواجهة من خدعهم الوحدةعلى 

دون أن یشفوا غلیلهم أو یردوا  من رحلة البحث عادوافقد خاب سعیهم عندما  مَّ ومن ثَ 

  .كرامتهم المسلوبة بإرادتهم

شیخ العتیك، فقد /وثمة صدمة أخرى تنكشف لهم في شیخهم وكبیرهم الراوي

حتال، وهنا یسقط من نظرهم، ولا یراعوا مكانته صرح لهم بمعرفته السابقة للشیخ المُ 

  :انههم وكبیرهم، فنقرأ على لسبینهم أو ریاسته علیهم، بوصفه شیخ

إِذًا أَنْتَ أَجْدَرُ : فلَمَّا أَخْبَرْتُ الجَماعَةَ عمِّا كانَ مِنهُ في بُصْرى، قالُوا«

بالعُقُوبَةِ مِنهُ وأَحْرى، لِمَ لَمْ تُخْبِرْنا عَنْهُ قَبْلَ حَدَثِهِ للجَرائِم، وسَرِقَتِهِ للعَمائِم، فإِنَّكَ لو 

تَشنِیِعهِ نتفنا لِحْیته، ومَزَّقْنا حُلَّتَه، وأَلْقَیْنا الغُلامَ أَخْبَرْتَنا عن سُوءِ صَنِیعهِ، وشَناعَةِ 

  .)6(»، أو جَذَذْنا فُؤادَهُ وأَكْبادَه)5(في قتادِة

الراوي الذي یتولى أمرهم لا یختلف عمن قد /لقد اكتشفت الجماعة أن شیخهم

للراوي جعل لعل لوم الجماعة وذمهم سلبهم واحتال علیهم فكلاهما یستحق العقوبة، و 

حتال ورد ولیة البحث عن الشیخ المُ ئنفسه تمتلئ بالاكتئاب، ویقرر أن یتحمل مس

فلَمَّا كَلَّمُوني بالكلام، وسَقُونِي أُجاجَ المَلام، لبِسْتُ النِّعالَ واعْتَقَلْتُ «العمائم المسلوبة 

  .)7(»قُ الثِّیابالجِراب، ومَضَیْتُ في طَلَبِهما ونَفَسِي مِنَ الاكْتِئابِ كادَ یَحْرِ 
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حتال والغلام لیدركهما أخذ یسعى خلف الشیخ المُ الذي الراوي من الواضح أن 

ویسترد منهما العمائم إنما یسعى لاسترداد زعامته على جماعته بعدما سقط من نظرهم 

  .واعترف بخیانته لهم؛ ولذا یرى لِزامًا علیه أن یصحح خطأه ویسترد عمائمهم

ى البطل والغلام ستظهر لنا صورة للبطل مفارقة وعندما یعثر الراوي عل

؛ أي صورة "شاذون"لصورته في بُصْرى؛ أي صورة الشحاذ، ومختلفة عن صورته في 

تَعَمَّمَ الشَّیْخُ بعِمامَة حَمْراء، وتَقَمَّصَ الغُلامُ ببُرْدَةٍ صَفْراء، وبین «دین، فقد الرجل 

وقَیْنَةٌ تُصَفِّقُ بالیَدَیْن، وتُخالِفُ بالرِّجْلَین، وطَبْلٌ ... أَیْدِیِهما مائةُ كُوبٍ مِن مُدام

  )1(»كَبیر، ومِزْهَرٌ صَغِیر، والشَّیْخُ یَضْرِبُ الطَّبْلَ ویَرْقُص

الخفیة؛  ى وقفة تحلیلیة للكشف عن دلالاتهویحتاج المشهد السردي السابق إل

فـالعرب  عمامة حمراء اللونبتَعَمَّمَ إذ لم یكن اعتباطًا أن یصف الراوي البطل وقد 

. )2(»"مم، وكانوا إذا سودوا رجلاً عمموه عمامة حمراءقد عُ : تقول للرجل إذا سُوّد«

 ه بعمامة حمراء یرمزتَعَمَّمِ لعمائم یرمز إلى سلبهم للسیادة، كما أن سلب البطل ل وكأن

  .إلى تفوقه وسیادته

في غلامه وبصحبتهما قینة،  جوَّاب مع أبا/كما یصور المشهد السابق البطل

، حیث الطبل والرقص والغناء وشرب الخمر، رغدٍ العیشو  مرحالفرح و حالة من ال

واسترداد العمائم إلا  االسلاح لمحاربتهمإعداد ب المُسبق تجهز الراويمن رغم على الو 

  :، وذلك بحسب المشهد السردي الآتيأنه جبن عن المواجهة

فلَمَّا نَظَرَ الشَّیْخُ والغُلامُ إليّ هَرَّا عليّ، وقَبَضَ كُلٌ مِنهُما في راحَتَیهِ «

حِجارَتیَن، والقَیْنَةُ تَهِرُّ على هِراوَتَین، فتَرَكْتُ عَنْهُما سَبِیلَ الكِفاح، إلاَّ ما قَصَدْتُهُما 
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تُ علیهِما ببني مُحارب، قال لي بِسِلاح، فلَمَّا عَلِما أَنِّي لَهُما غَیْرُ مُحارِب، ولا وثبَْ 

  .)1(»ادْنُ مِنَّا وتَأدَّبْ یا وارِث: الشَّیْخُ وهو بالرَّقْصِ لاهِث

لضحك  اعن المواجهة، وصار خاضعًا ذلیلاً، ومصدرً  الوارث/الراويلقد تخلى 

ا ادْن مِنَّا وتَأدَّبْ ی" :، یأتمر بأمرهما"شیخ العتیك"دان على سیّ ال فهماوالغلام،  البطل

فیجب علیه أن ، "تَأدَّبْ "و" ادْن: "شیخ العتیك/فواضح هنا أن الأمر لوارث ."وارِث

خالیًا من الألقاب،  "یا وارِث": علیه یأتي النداءكما . ینصاع للأمر بالدنو ولزوم الأدب

لشیخ العتیك، الذي انصاع للأمر وصار  هوعدم احترام البطل قارتوهذا یعكس اح

قد أبدى السمع  "شیخ العتیكالوارث "/"السید الهزلي"ما دام أن و  .ذلیلاً  خاضعًا،

، ونلحظ ، فوهبه عمامته المسلوبة"البطل"/"السید الحقیقي" هنا تفضل علیهوالطاعة ف

فأَسْرَعَ لِي بالعِمامة، فلَمَّا وَضْعْتُها « :وصف الراوي لحالته بعد استرداد عِمامته، یقول

  .)2(»لِ الرَّاسيعلى رأَسِي، وصِرْتُ بها كالجَبَ 

الذي  مُعَمَّمالالسید  ذلك لراوي هوفإن ا ،لباس السادة هي العمامةذا كانت إِ 

وكأن استرداده للعمامة والعودة بها یرمز إلى استرداده لمكانته بین ، سوّده قومه علیهم

 .العودة بالسیّادة مرة أخرى امة وما ترمز إلیه منزه علیهم بعد الرجوع بالعِمقومه، وتمیّ 

لفت للنظر في المقامة الشاذونیة أن أفعال الأمر والأفعال المقترنة ومن المُ 

جاءت مرتبطة جمیعها فعلاً، و  )أحد عشر(بلام الأمر وصل عدد ترددها إلى 

السرد في للراوي وجماعته على مدار  الناهي أبي جوّاب، فهو الآمر/بشخصیة البطل

وارث، هو شیخ العتیك؛ أي كبیرهم ال/على الرغم من كون الراويالمقامة، وذلك 
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إلا أنه لم یُصدر أمرًا واحدًا حتى عندما طلب عمائم  وسیدهم وحاكم أمرهم ورئیسهم

  :یتم رسم المشهد السردي على النحو الآتيالجماعة من البطل 

المَعْمُور، وقاكَ االلهُ شَرَّ یا شَیْخ، أَما تَسْمَحُ بعَمائِمِ أَهْلِ المَسْجِدِ : فقُلْتُ لهُ «

فلَمَّا سَمِعَ كَلامِي قَطَّبَ حاجِبَه، ولَطَّخَ مَعَ الغَضَبِ بالمُخاطِ شارِبَه، . عاقِبَة الأُمُور

ولكِنْ إَذا وَصَلْتَ البَلَدَ مِلْ إِلى المَسْجِدِ مَیْلَةَ  ؛هَیْهاتَ هَیْهاتَ یا أَخا التُّرَّهات: وقالَ 

  .أَوَّاب، وقُلْ للمُؤَذِّنِ ومَن حَضَرَ مَعهُ یُسلَّم علیكُم أَبو جَوَّاب

نْدِیق، وقَبَّحَ مَن كانَ لهُ رَفِیق: فقُلْتُ في نَفْسِي   .)1(»قَبَّحَ االلهُ هذا الشَّیْخَ الزِّ

ر البطل برد العمائم وإنما یستسمحه، ویستعطفه، ـ لا یأمــهنا  ــفالراوي ـ

 یخاف منه، فلا یواجهه بقبح فعلهو ، ویدعو له، في القول صاغرًا ذلیلاً  ویتلطف معه

یتمتم بینه وبین نفسه، ثم یدعو علیهم لعل جبن الراوي یجعله و  واحتیاله وسلبه،

  :جمیعًا

كُلَّ ما مَعهُما مِن المَكْسبة، وما فلَمَّا وَضَعَ هو والغُلامُ على ظَهْرِ الجَمَلِ «

رَحَلا عَنكَ مَن نِسْبَتُهُما : ابْتَزَّاهُ مِنَ المَغْصبة، رَكِباهُ والقَیْنَةُ وراءَهُما تُغَنِّي، وتقول

أَخْزاكُم االلهُ جَمِیعًا، وأَتاحَ لكُم الحِمامَ سَرِیعًا، فما كانَ إِلاَّ كَما : إلى العِلْمِ اللَّدُنِّي، فقُلْتُ 

ذَتَین، إلى أنْ خَفِيَ شَخْصُهُما عنِ العَین   .یَقْرَأ القارِئُ المُعَوَّ

: فلَمَّا أَتَیْتُ إلى شاذُون، وأَخْبَرتُ أَهْلَها عَمَّا كانَ مِنْهُما مِنَ المُجُون، قالُوا

لَ عَلَیهم المنون  لَمُ الَّذِینَ وَسَیَعْ "أَخْزاهُ االلهُ مِن رَأْسِ المُنافِقِین، ویَد السَّارِقِین، وعَجَّ

  .)1(»)2("ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ 
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إذا تأملنا تأملاً دقیقًا في الآلیات السردیة لرسم شخصیة البطل سنلحظ أن و 

جمعت بینهم،  ثلاثةبتقدیم بطله في ثلاث صور مختلفة وذلك عبر لقاءات  قام الراوي

أمام ثلاث شخصیات مختلفة في  وفي كل لقاء یظهر البطل في صورة مُغایّرة وكأننا

  :شكلها وسلوكها، حیث تجلت شخصیة البطل في تحولاتها بالتسلسل الآتي

الشحاذ وفیه تجلت شخصیة " بُصرى"كان على مشارف  :اللقاء الأول .1

  .متسولال

  .شخصیة رجل الدین الخطیب وفیه تجلت كان في المسجد :اللقاء الثاني .2

  .اجنتجلت شخصیة اللاهي الم الودیان وفیهوادٍ من  كان في :اللقاء الثالث .3

 الحواروطبیعة  ،وصفطریقة ال اللقاء، مكان( :لقد اختلفت اللقاءات باختلاف

أن نلحظ س سیاق هذه اللقاءات المختلفة بین الراوي والبطلوفي  ،)الدائر بین الطرفین

یصف  فالراوي. )الوصف، الإبلاغ، النقد والتوجیه: (ثلاث، هي بوظائف قام الراوي

  .إلیه بالنصح متوجهًاینتقد فعله و  ،یُبلغ المروي لهو  ،البطل

بالربط  هو مطالبٌ وبذلك فنقل الحوار الدائر بینه وبین البطل، بالراوي یقوم 

عطي نفسه حق النقد والتوجیه للبطل وحِجاجه وإبداء بین الحوار والأحداث، كما یُ 

نظر البطل، وهنا یصبح الحوار بینهما وجهة نظره الخاصة التي تنقض وتهدم وجهة 

أشبه بحلقة من حلقات الصراع الذي یتأزم؛ لأن كل منهما متشبث بوجهة نظره، وبهذه 

  .البطل الأزمة الحواریة لا یجد الراوي حلاً إلا العودة إلى الجماعة وكشف سرّ 

ومن خلال التحلیلات السالفة یتضح أن الراوي ركن أساسي، وعمود جوهري 

رد؛ إذ لا یقتصر دوره على الروایة فهو شریكٌ في الحكایة التي یُقدمها شراكة في الس

إیجابیة؛ لأنه شخصیة مُشاركة للبطل في المواقف والوقائع، كما أنه شخصیة متحاورة 
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فدور الراوي لیس دورًا . مع البطل ومُجادلة له، وناقدة لأفعاله، ومناقشة لأفكاره

د الفعالیة، فالسیر مع الراوي ومتابعته یُفضي بنا إلى هامشیًا؛ بل هو دور إنجازي شدی

متابعة الحلقات القصصیة ومواصلة تطور وتصاعد الأحداث السردیة؛ إذ یعمل الراوي 

على ترابط المقامة واتصالها، لا تفككها وانفصالها، فهو راوٍ داخلي مشارك لمرویه؛ 

رد ومنطلق الحكي منذ بمعنى أن وجوده یتصل بشخصیة البطل الذي یمثل محور الس

البدء وحتى النهایة والراوي متابع لهذا البطل ومشاركٌ له في صنع الحكایة بوصفه 

  .شخصیة فاعلة ومشاركة ومؤثرة داخل المقامة

امة سردیة هادفة في دلالاتها، من كتابة مق" ابن رُزیق"تمكن لقد : وبالأخیر

العمق في بناء الشخصیات اتسمت مقامته بالفنیة في اختیار الآلیات وكذا  كما

ظهر ذلك  حیاة بكل ما فیها من تناقضات، حیثالإنسانیة التي تعكس مضمونات ال

ابن "تجلت قدرة  وفي المقامة. بوضوح في الأبعاد الدلالیة لشخصیتي الراوي والبطل

  .على تبریر سلوكیات شخصیاته للمتلقین تبریرًا فنیًا دالاً ومقنعًا في الآن ذاته" رُزیق

  :السردُ في مقامات البرواني: الرابع لمبحثا

التعریف بمؤلفي المقامات العُمانیة للدراسة كان یأتي  السابقة المباحثفي 

السردیة، ومن المهم أن نوجز هنا  یة السفلیة وذلك بعیدًا عن متن دراستناضمن الحاش

مع ذِكر مواهبه الأدبیة وما أجاد فیه من  ،"للبرواني"أبرز الملامح الذاتیة والعلمیة 

وما برع فیه من فنون النثر والنظم وأدب الرحلات؛ لأن ما سیتم سرده من  ،علوم

بین المؤلف وشخوص مقاماته ولا سیما  )1(في كشف حالة التماهي سیسهممعلومات 

المتن السردي لتماهي داخل هذا اسیتم بیان الأبعاد الفنیة والدلالیة لكما  .الراوي والبطل

  .هذا المبحثل المحاور الفرعیةلال وذلك خ
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ولد  زنجباریة، فقد ةمانیّ هو محمد بن علي بن خمیس من أصول عُ : البرواني

عاش . م1953سنة  يم وتوف1878نة سفریقیا أبجنوب شرق , )زنجبار(في جزیرة 

لى إلا لرحلات طویلة إ، ولم یتركها ين توفألى إبجزیرة زنجبار منذ مولده  "يالبروان"

تفاصیل المدن التي زارها وصف  ها، معبتدوین يمصر وبلاد الشام، والتي اهتم البروان

 دقیقة معلومات ، والذي شمل"بي الحارثأرحلة "في كتابه وذلك بان تلك الرحلات إ

مع لخ إ.. السویس وبورسعید والقاهرة وبیروت ودمشق ویافا: عن مواقع المدن مثل

كان  وأكل ما لفت انتباهه  سرد لىإضافة تلك المدن بالإأهل ات وتقالید عادل تضمینه

  .)1(عجیبًا من منظورها غریبً 

من الشعراء البارزین، ولقد ذُكرت سیرته ضمن معجم البابطین " البرواني"یُعدُّ    

كثیرٌ . لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، فهو شاعر مدائح ومسامرات

في التشطیر والمجانسة بالحروف والاشتقاق واللفظ، وغیر ذلك من إمكانات  من شعره

اللغة والبدیع، فشعره أقرب إلى الإنشاد وبخاصة ما كان منه في سیاق مقاماته، ارتبط 

كثیر منه بالمناسبات الاجتماعیة، فهنأ الأصدقاء ومدح بعضهم، كما نظم الشعر 

غزل تشیعُ فیه روح الموشح، وإن التزم  الوجداني فشكا الزمان وصروف الدهر، وله

لغته . صورة الحبیبة التقلیدیة، یتسم شعره بنزوع دیني یمیل إلى استخلاص العِبر

رصینة جزلة تُراوح بین المعجمي والشائع من الألفاظ، كما أن معانیه متعددة وخیاله 

  .)2(قلیل

                                                             
 ).بتصرف( /http://www.nizwa.com، 2000، أكتوبر 24قراءة أولى لمقامات البرواني، مجلة نزوى الثقافیة، عدد : آسیة البو علي (1)

ن استقینا ھذه المعلومات بالرجوع إلى النسخة الإلكترونیة من المعجم الشعري لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، الصادر ع (2)

ولمزید من المعلومات  http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6176مؤسسة البابطین وذلك على الموقع الرسمي لھا من خلال 

  : عن حیاة البرواني وآثاره الشعریة والأدبیة والفكریة یمكن الرجوع إلى المراجع الأساسیة الآتیة

 - ) محمد بن موسى بابا عمي ومصطفى محمد بن شریف: حققھ الباحثان( - ) 1(بنور التوحید  إیضاح التوحید: سعید بن ناصر الغیثي .1

 .م1996) سلطنة عمان( روى  - الشرعي والوعظ والإرشاد  -  معھد القضاء

  .م 2001بیروت  - دار ریاض الریس للكتب والنشر  - الصحافة العمانیة المھاجرة : محسن الكندي .2
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  :ةسردیحولات تغایات وعظیة و 

قدرته مو  ،إبداعي تخیلي یتشكل بفعل خیال الكاتب النص السردي هو نتاجٌ 

ذلك، " البرواني"أدرك ولقد  .وتصویره بطرائق فنیة غیر مباشرة على تمثیل الواقع

فكتب مقاماته ضجرت من أسلوب الوعظ المباشر قد أن الأسماع  عندما فطن إلى

أن یستحوذ على  بذلك محاولاً  حواري بین شخصیاته، في قالب سردي واضعًا وعظه

المقامة بوصفها وسیلة فنیة قصصیة یتمكن عن طریقها من توجیه ب متوسلاً متلقیه، 

  .النصح والوعظ والإرشاد

، "ةحاریّ الصُ "، "ةالسنجاریّ "(: هي تخمس مقاما "البرواني"كتب ولقد 

لى ، ووضعها ع"من مقامات أبي الحارث" :اهاوسمّ . )"ةالنادیّ "، و"المكیّة"، "العُمانیّة"

أبو " :وكنیته" بن الأرقم الحارثُ " :اه، وبطل سمّ "بن إیاس هلالُ " :اهلسان راوٍ سمّ 

وفیما یلي سنحلل السرد في مقامات البرواني للكشف عن آلیات السرد  ".الهیثم

  .ودلالاته الفنیة

  ":ةالسنجاریّ "السرد في المقامة : أولاً 

 هلال بن إیاس/ تبدأ أحداث السرد على لسان الراوي" ةالسنجاریّ "في المقامة 

والذي یصف إحدى سفراته برفقة جماعة من أهل العلم والشرف والشهرة والثراء، 

راعي مقتضى وسنلحظ أن الراوي في وصفه للجماعة یصنع نوعًا من الاتساق، أو یُ 

ردي، فالإطار حال البطل والجماعة، بحیث یتم بناء هذا الاتساق منذ الاستهلال الس

هلال بن إیاس هو / الاستهلالي لا ینفصل عن بنیة المقامة، وكأن صوت الراوي

صوت المؤلف الضمني المسموع أو صوت الكاتب الذي یعمد إلى التماهي مع راویه، 

                                                                                                                                                           
  .م 2000أكتوبر  - العدد الرابع والعشرون  - مجلة نزوى  - امات البرواني دراسة عن مق: آسیة البوعلي .3
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تخفیًا لیشارك في نصه بوعي ودقة، فیعرف كیف یُجري آلیات قصه، لیضیف فیدحل مُ 

  :راء الدلالي، وذلك كما سیتضح على النحو الآتيإلى نصه التناغم الجمالي والث

في بَعْضِ اللَّیالي، مَعَ رُفْقَةٍ مِن أُولي الفَضائِل والمَعالي، ما فیهِم  )1(سَرَیْتُ «

إلاَّ مِن یُشارُ إِلیهِ بالبَنان، ویُلْقى إِلیهِ بمقالیدِ البیان، فطَفِقْنا نَطْوِي المَراحِل، بَیْنَ 

ونَجْتَنِي لَطائِفَ السَّمَر، تَحْتَ ظِلِّ القَمَر، والسَّماءُ إِذ ذاكَ صاحِیَةُ ، )2(تِلكَ الشَّواكِل

، ومِلْنا إلى حَطِّ الرِّحال، على )4(، فمَلَلْنا مِنَ الإِرْقال)3(الجَو، حتِّى انتَهِیْنا إلى الدَّو

  .)5(»الرِّمال كَثِیْبٍ مِنَ 

حكي عن سفرة لیلیة برفقة ولعلنا نلحظ في المقطع السردي السابق أن الراوي ی

: ، حیث یركز بوضوح على الإسهاب في وصفهم بـمن أهل العلم والأدبجماعة 

...). الفضل وعلو الشأن والشهرة والمكانة والفصاحة والمعرفة بالأخبار ونظم الأشعار(

وهذه الأوصاف ستكون مبررًا قویًا وتمهیدًا منطقیًا لقبول البطل الذي سیفد على 

ون بمثل هذه الصفات، ومن ثمَّ سیكونون مُقدّرین لفصاحته ومتأثرین جماعة یتصف

 .ببلاغته ومنصتین إلى حدیثه ومحسنین إلیه بسخاء أیدیهم

  

  

  :شخصیة البطل بین الأبعاد المادیة والدلالات السردیة

                                                             
  .سرتُ لیلاً  (1)

  .الطرق المتشعبة (2)

  .البریة (3)

  .سیر الإبل (4)

  .138 - 137ص ص: المقامات العُمانیة (5)
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یركز الراوي في أول ظهور للبطل على تحدید الأبعاد المادیة للشخصیة، 

حیث یرسم شخصیة من لحم ودم لها هیئة جسمیة محددة، وأوصاف مادیة معینة، 

وذلك حتى یُكسبها حضورًا مؤثرًا في نفس المتلقي خاصة عندما تنعكس في ملامحها 

والتي تظهر في ... لاقتصادیةالشكلیة الكثیر من الدلالات الطبقیة والاجتماعیة وا

الإضاءات السردیة التي یضفیها الراوي على البطل بوصفه الشخصیة الرئیسة التي 

سیتمحور حولها السرد، فالراوي یصف حالة الهدوء والاستقرار لِما یسود بین الجماعة 

البطل /من أحادیث وأخبار ومسامرات وأشعار حتى وفد علیهم هذا الشخص الغریب

ما نَحنُ نَتَجاذَبُ أَطْرافَ الأخْبار، ونَتَعاطى حُمَیَّا الأَشْعار، ونَجْتَلِي الخُرَّدَ فبَیْنَ «

شَخْصٌ علیه شَمْلَةٌ  )3(؛ إِذْ طَلَعَ عَلَیْنا قُبیْل الإِسفار)2(، مِن بُطُونِ الأَسْفار)1(الأَبْكار

قد تَأَبَّطَ شَكْوَتَه، وتَنَكَّبَ  ، یَضْرِبُ أَصْدَرَیْه، ویَخْطِرُ في مِذْرَوَیْه،)4(مِنَ الأطْمار

  .)6(»بِعِمامة، كأَنَّها غَمامة، فسَلَّمَ علینا بِلسانٍ ذَلِق، ولَفْظٍ لَبِق )5(حَبْوَتَه، واعتَجَرَ 

 ؛........فبَیْنَما نَحنُ نَتَجاذَبُ : "في المشهد السردي السابق یظهر البطل فجأة

الظهور المفاجِيء للشخصیة إلا أن الراوي أخذ وعلى الرغم من هذا ، "إِذْ طَلَعَ عَلَیْنا

برًا عن انطباعاته الأولى في رسم أبعادها المادیة، واصفًا شعوره عند رؤیة البطل ومع

  .تجاهه

                                                             
د (1) مفرده البكِر، أول كل شيء، أو أول مولود لأبویھ، أو العذراء، والمعنى ھنا الغرائب : الأبكار. مفرد الخریدة، وھي اللؤلؤة التي لم تثُقب: الخُرَّ

  .138ص/ـ المقامات) 4(ھامش رقم . التي لم یطلع علیھا أحد من قبل

  .الكتب (2)

  .ظھور ضوء الصبح (3)

  .كساء واسع قدیم (4)

: صدر - مجمع اللغة العربیة بالقاھرة - المعجم الوسیط " عَجَرَ "مادة  .لفَّھا على رأسھ وردَّ طرفھَا على وجھھ: فلان بالعِمَامَةِ  اعْتجََرَ  (5)

  .  م1960/ھـ1379

  .138ص: المقامات العُمانیة (6)
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الراوي قد أجاد ، فإن )1(»على الأوصاف الدقیقةیتوقف السرد الجید «وإذا كان 

في هیئته وشكله، ومن المُثیر  ، طاردٌ رٌ ـــمُنَفِّ في الوصف الدقیق للبطل، فالبطل شخصٌ 

للانتباه أن الراوي یركز في وصفه لهیئة البطل المادیة على شیئین مادیین ظاهرین؛ 

  ).التي وضعها على رأسه العِمامة(و) التي یرتدیها الملابس: (هما

له معالم واضحة أو ألوان زاهیة، بل یشتمل  مخَیِّطًا ثَوْبًاإِنَّ البطل لا یرتدي 

ضخمة، وقد أرسل  عِمَامَةِ  بأطمار بالیة یلُف بها جسده، كما أنه وضع على رأسه

؛ ولهذا غاب وصف الراوي لملامح الوجه؛ لأنه لم یتمكن )2(طرفها على وجهه كالمتلثم

  .من رؤیتها بوضوح

: س دلالاتولعله من الملحوظ أن وصف الراوي لشخصیة البطل یعك

في  )3()مُعتجر(؛ لأن ثیابه بالیة، كما أن وصف )الضعف، الفقر، وسوء الحال(

بعشوائیة دون اهتمام  على رأسه ما یشبه العِمامة فلُ دلالتها اللغویة القریبة تعني أنه یَ 

بتناسق شكلها أو استقامتها على رأسه مما جعلها تبدو ــ بحسب تشبیه الراوي ــ ضخمة 

  .كالغمامة

المهم هنا الأبعاد الدلالیة البعیدة، بمعنى أن هیئة رأس البطل المُعتجر تؤدي و 

 ،العز إلى الذل: (وتبدله من رمزیة دلالیة بعیدة في مدلولها؛ إذ ترتبط بـانقلاب حاله

، ولهذه الرمزیة الدلالیة جذور تراثیة )أو من الیسر إلى العسر ،نى إلى الفقرأو من الغِ 

                                                             
(1) Suzanne Keen: Narrative Form, OP. Cit, p42 . 

  .بالعِمَامَةِ على رأسھ یرسل طرفھَا على وجھھ لیخفیھ كالمتلثم  جَركالمتلثم ؛ لأن المُعْتَ  (2)

ومنھا یكون  .رأسھ دون نظام أو عنایة الشخص لیس شرطاً أن یكون الاعتجار بالعمامة فقد یكون بالثوب والبرد أو أي قطعة قماش یلُف بھا (3)

ِ أشَْكُو «د نفسھ قلیل الحیلة في مواجھتھا؛ وَمِنْھُ حَدِیثُ عَلِيٍّ بن أبي طالب العُجْر؛ أي ما یمر بھ الإنسان في حیاتھ من شدائد وأمور عِظام یج إلِىَ اللهَّ

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  ): ھـ573: المتوفى(نشوان بن سعید الحمیرى الیمني : أيَْ ھمُُومِي وَأحَْزَانيِ، راجع» عُجَرَى وبجَُرَى

دمشق (، دار الفكر )لبنان - بیروت (دار الفكر المعاصر  یوسف محمد عبد الله، . د –مطھر بن علي الإریاني  -  العمري حسین بن عبد الله .د : تحقیق

  .م1999 - ھـ  1420، الأولى، )سوریة –
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بَعْد  الْحَوَرِ "دعاء النبي صلى االله علیه وسلم، واستعاذته باالله من دینیة، تنعكس في 

یعني أن یتم لف العمامة على الرأس " رِ الْكَوَ "، والمراد انقلاب الحال؛ لأن )1("رِ الْكَوَ 

باستقامة وتناسق مع العنایة بشكلها وحبكتها على الرأس مما یعكس صلاح حال 

فیكون بتحویر العمامة وتشتتها على " الْحَوَر"ا أم. صاحبها ویسر أمره من خیر ونحوه

الرأس وربما نقضها مما یعكس سوء حال صاحبها الذي ربما تبدل من رغد العیش إلى 

  .شظفه

  :الأدوار الوظیفیة لشخصیة البطل

الطارد،  ي للبطل ولا سیما ظهوره المُفاجِيءوإذا تركنا تحلیل وصف الراو 

یة لشخصیة البطل سنلحظ أنها تبدأ منذ بدأ كلامه وركزنا على تحلیل الأدوار الوظیف

أمام  الجماعة التي انزعجت من ظهوره وشعرت بالریبة في أمره، بل ولدیها الفضول 

ومِمَّن  ؟مَن أَنْت: فقُلْنا لهُ «: لمعرفة هویته المُبهمة، وهنا یطالبونه بالكشف عن هویته

  .)2(»وأَيُّ مَنْزِلٍ نبا بِكَ فبِنْت؟ ؟أنْت

حددات تعریفیّة مُ أسئلة الجماعة دارت حول ثلاثة ومن المُثیر للانتباه أن 

فالسؤال عن الاسم مهم؛ لأن الاسم هو نقطة البدایة ، )الاسم، القبیلة، المكان: (وهي

الشخص غیر المعروف في «في التعرف على الشخص الذي حل بهم خاصة أن 

یجعل الشخص علمًا كما یقول  اللغة والواقع نكرة، مجهول الملامح؛ ولكن الاسم

وتردف الجماعة سؤالها الأول عن الاسم بسؤال ثانٍ عن القبیلة حیث . )3(»النحاة

عَةأو  الرِّفعةِ النسب الرسمي للشخص وما یحمله من  وبالأخیر یأتي السؤال . الضَّ

                                                             
، وھومن الأحادیث النبویة التي تدخل ضمن الأدعیة "اللھم إني أعوذ بك من الْحَوَرِ بعد الكَْوَرِ : "ورد أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول (1)

ى ذكر أسماء المعجم المشتمل عل: علي بن الحسن بن عساكر: المأثورة والتي ثبت صحتھا في الصحیحین وسنن أبي داود وابن ماجة، ویمكن مراجعة

  .1222 /2جھـ، 1421، 1، ط دمشق - دار البشائر للنشر  وفاء تقي الدین،: شیوخ الأئمة النبل، تحقیق

  .138ص: المقامات العُمانیة (2)

  .28م، ص1989، 1دراسات في نقد الروایة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دراسات أدبیة، ط: طھ وادي (3)
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ولهذه الأسئلة الثلاثة دلالات تترتب . الثالث عن تحدید منازل القبیلة ومواضع سكنها

على ما سیقدمه البطل في أجوبته من معلومات سیتحدد بناء علیها قبولهم له 

  .وانجذابهم لحدیثه أو رفضهم له ونفورهم بعیدًا عنه

لْطَةولعل الجماعة بتوجیه أسئلتها إلى البطل تمثل  عُلیّا علیه، فهي من  سُّ

وكأن البطل كان على وعي تام بما . تسأل ویجب علیه أن یوفر الأجوبة المُقنعة لها

سیوجه إلیه من تساؤلات، وقد تجلى ذلك الوعي في طرق تقدیم الأجوبة الوافیة 

، )2(اقِم، والغَطَارِیْفُ القَم)1(أیَُّها الكِرامُ الهَماهِم: بَسْمَلَ وقال«والجاذبة للجماعة، فقد 

وَّاد، وقُدْوَةُ الأَمْجاد، ومَلْجَأُ الضارعِ للبوارح . )4(، والمُخْطِبَةِ مِنَ الطَّوائِح)3(ونُجْعَةُ الرُّ

إِنَّ الحَقَّ أَبْلَج، والباطِلَ لَجْلَج، أَمَّا اسمِي فحارِثُ بنُ الأَرْقَم، وأَمَّا كُنْیتِي فأَبو الهَیْثَم، 

نادِیدِ الأَماثِل، وأُسُودِ المَحافِلِ، وأَعَزَّ سَرَواتِ القَبائِ  وإِنِّي مِن ل، والكِرامِ الأَفاضِل، والصَّ

  .)6(»...)5(مِن كُلَیْبِ وائِل

فتخر ی ، حیثعلى النحو السابق یُعرّف البطل باسمه ونسبه وكنیته وقبیلته

إني من سلالة سروات " :مؤكدًا على ذلك بقوله الفخم الشریف ونسبه النبیلة لهو بأص

وهذا التأكید مهمٌ حتى یحظى بقبول الجماعة وتطمئن له  ..."القبائل، والكرام الأفاضل

  .فتقربه منها؛ لأنه ینتمي لطبقتها

                                                             
  .الشجعان (1)

  .السید الكریم (2)

  .الشدائد (3)

  .الشخص الذي یحتاج إلى مساعدة من  مصیبة ألمت بھ: المُخْطِبةَِ مِنَ الطَّوائحِ (4)

وكان سید قبیلة ربیعة في الجاھلیة، وكان عزیزًا مُھاباً بین قومھ، وقد بلغ من عزه أنھ كان یحمي الكلأ، فلا یقرب حماه، " كلیب بن ربیعة"ھو  (5)

، "زیر النساء"والمشھور بـ " المھلھل بن ربیعة"د فلا یھاج، وكان من عزه أیضًا ألا یتكلم أحد في مجلسھ، ولا یحُتبى أحد عنده، وأخوه ویجیر الصی

المیداني، أبو الفضل أحمد بن : راجع. فنشبت حرب البسوس، وقصتھا مشھورة في الجاھلیة" جساس بن مُرة"على ید " كلیب بن ربیعة"ولقد قتل 

  .42، ص2م، ج1955 ،القاھرة محمد محي الدین عبدالحمید، مطبعة السنة المحمدیة،: مجمع الأمثال، تحقیق: النیسابوري محمد

  .139/140ص ص: المقامات العُمانیة (6)
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وإمعانًا من البطل في تأكید أصله وفصله وحاله في الماضي وما آل إلیه في 

وقد كُنْتُ وااللهِ ذا جاهٍ «: الحاضر، سیهتم بسرد تحولات حیاته بین الماضي والحاضر

یُوف، )1(وسَطْوَة، وسعةٍ وثَرْوَة، أَجرُّ ذَیْلَ الغِنى، وأَرْفُلُ في مَطارِف السَّنا ، وأَقْرِي الضُّ

فما زِلْتُ أُجْزِلُ العَطایا، وتُضْرَبُ إِليَّ . وأَحْبُو الأُلُوف، وأَضُرُّ وأَنْفَع، وأَخْفِضُ وأَرْفَع

نِي الدَّهرُ بنابِهِ، وبَدَّلَ حُلْوَهُ بصابِه أَكْبادُ المَطایا، حتَّى   .)3(»...)2(عَضَّ

، ویُرجع ذلك إلى سلطان الدهر بحسب لَّ ذَ  قَوْمٍ   عَزِیزُ  البطل أنهیدَّعي 

نِي الدَّهرُ بنابِهِ : "تصویره الاستعاري الدال على سطوة الدهر وافتراسه ، "حتَّى عَضَّ

یطیع ویتمرد، یفي بوعده ویخلفه، لیس فالدهر ذو لونین، فهو یخضع ویتغلب، «

باستطاعة أحد التكهن بنیته، بدلالة علاماته، ما یصدر عنه من حوادث مختلطة، 

 لقد بدل الدهر حال البطل وهنا یُقرّر السفر والارتحال. )4(»مزیج من الخیر والشر

أَسْتَظِلُّ بوادٍ قد نَمَتْ  على الاغتِراب، ولو أَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذاب، لعَلّي )5(فأَجْمَعْتُ «

، عَنْتَرِیسًا )7(ناقَةً وَجْناء )6(بالخَیْرِ أَغْصانُه، وأَوْرَقَتْ بالنُّجْحِ أَفْنانُه، فتَسَنَّمْتُ 

یاح، وتَخْتَرِقُ الهِضابَ والبِطاح )9(، فاندَفَعَتْ بِي تبُاري)8(كَوْماء   .)10(»الرِّ

نلحظ أن البطل قام بسرد محطات مهمة في حیاته، ولهذا دور وظیفي سیاقي 

سرد الأبعاد الحیاتیة للفرد له أهمیة في فهم العلاقة المتبادلة بین «اجتماعي؛ لأن 

                                                             
  .الشرف والرفعة (1)

  .مرارتھ (2)

  .143ص: المقامات العُمانیة (3)

  .38، ص2007، 3، دار توبقال للنشر، المغرب، ط"الحریريدراسة في مقامات "الغائب : الفتاح كیلیطیوبد ع (4)

  .عزمت (5)

  .ركبت (6)

  .ضخمة، كثیرة اللحم (7)

  .السنمعظیمة : ویة، كوماءق: عنتریس (8)

  .سابقتُ  (9)

  .144ص: المقامات العُمانیة (10)
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، فإذا كان المُحرك الأساسي لارتحال )1(»حیاة البطل الفردیة والسیاقات الاجتماعیة

ومن ثمَّ قرر الاغتراب  به أوضاعه المعیشیةالبطل هو البحث عن مصدر رزق یُحسن 

المُحرك لسفر  نَّ عن موطنه وأهله والاحتیال لكسب رزقه وتحسین سبل عیشه؛ فإِ 

الجماعة هو الفراغ والترف والرغبة الجامحة في تزجیة أوقاتهم في اللهو والسمر، 

السفر  والراوي واحد من الجماعة المترفة، فمنذ بدء الحكي صرّح بكونه رفیقهم في

ألا وهو إضاعة الوقت  أنفسهمبه  شغل نفسه بما شغلواقد و والسیاحة وأحادیث السمر 

  .وتبذیره

تركیز البطل في سرد أحواله على الاستطراد في وصف ومن المُلفت للنظر 

الناقة بكونها من النجائب فهي ضخمة السنم، قویة الجسد، أصیلة السلالة وذلك حتي 

عن " البطل"تمهیدًا لبیان كیف تم انتزاعها منه، فیحكي یُشعر الجماعة بقیمتها، 

وإِذْ أنَا بلُصُوصٍ مِن زَعانِیفِ الأَرْیاف«عاب وصوله إلى بعض الشِ 
 )3(، القَراضِبَةِ )2(

، فقالُوا ...)4(الأَجْلاف ، وازْدَلَفُوا إِليَّ : قد أَطْلَقُوا الأَعِنَّة، وأَشْرَعُوا الأَسِنَّة، فأَطْبَقُوا عليَّ

مَلْجَأ، لَئِن لَم تَنْبِذَنَّ زِمامَ ناقَتِك الكَهْباء، الشِّمَرْدَلَةِ  عاصِمَ الیَوْمَ ولا لا: فقالُوا

المَیْلاء، لنَتْرُكَنَّكَ أَثَراً بَعْدَ عَین، فارْبَأْ بنَفْسِكَ فوَیْلٌ أَهْوَنُ مِن وَیْلَیْن، والسَّلامَةُ إِحْدى 

، )5(وطَفِقْتُ أَخْتَبِطُ خَبْطَ العَشْواء .والحِمْلَ أَجْمَع فسَلَّمْتُ إِلیهم النَّاقَةَ ... الغَنِیْمتَین

فها أَنا الآنَ قد أَدْنَفَنِي . وخَضْراء، إِلى أَنْ أَلْقَتْنِي إِلیكم الغَبْراء )6(بَیْنَ كُلِّ مَرْداءَ 

الجوعُ والحَفا، وأَشْرَفْتُ مِنَ المَوْتِ على الشَّفا، فهل فَتى منكم یُصْغِي لشَكْواي، 

                                                             
(1) Jane Elliott: Using Narrative in Social Research, First published by Sage Publications, London, Press 2005, p5. 

  .جماعة غیر معروف أصلھم (2)

  .قطُاّع الطرق (3)

  .الغِلاظ الشِداد (4)

  .یسیر دون اھتداء (5)

  .أرض قاحلة بدون عشب: مرداء (6)
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یَرْثِي لخُطَّةِ بَلْواي، فیَرْضَخَ لي مِن نَوالِهِ بقُلامَه، ویًحْمِلَنِي ولو على بَغْلَةِ أَبِي و 

  .)2(»)1(دُلامَة

حكى البطل للجماعة كیف ساءت أحواله؟ ساردًا ما أصابه من فقر وعري  لقد

 وجوع وهزال، وفوق ذلك كله سُلبت ناقته وأمتعته لِما تعرض له أثناء سفره من سلب

ونهب على أیدي اللصوص وهذا الحدث یعكس الأوضاع الأمنیة المتردیة وانتشار 

قُطاع الطرق، ومن ثمَّ فهو یتوجه بطلبه إلى أي فتى من فتیان الجماعة كي یرق 

فیعطیه من نواله، ویحمله على أي دابة وإن كانت كبغلة أبي دلامة المشهورة  لحاله

  : بهذه الصیاغة الأسلوبیة للجماعة یأتي جهسؤاله المو  ونلحظ أن، بعیوبها الكثیرة

فهل فَتى منكم یُصْغِي لشَكْواي، ویَرْثِي لخُطَّةِ بَلْواي، فیَرْضَخَ لي مِن نَوالِهِ "

  "؟؟...بقُلامَه

السیادة والكرم الذي  نموذجبمثابة بحث عن  الصیاغةبهذه  طرح السؤال كأنو 

المقصود یحاول أن یثیر بسؤاله یمثله أي فتى من الفتیان، والبطل بهذا الطرح 

 ...أَیُّها الكِرامُ : "حساسیة الجماعة؛ خاصة أنه استهل حدیثه مع الجماعة بالنداء

رام وملجأ المحتاجین والفقراء وذوي مؤكدًا على وصفهم بالكِ ..." ومَلْجَأُ الضارعِ 

مما  عامة الناس یتأثرون بمشاعرهم أكثر«الفاقات، جاعلاً الكل یتطلع لمساعدته و

یتأثرون بعقولهم، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى 

  .)3(»الحُجة

                                                             
زند بن الجون، وھو كوفي أسود، مولى بني أسد، أدرك : كانت أقبح الدواب، یضرب بھا المثل في كثرة العیوب، وأبو دلامة، اسمھ: بغلة أبي دلامة (1)

ھا وبالت، ثم آخر أیام بني أمیة، ونبغ في أیام بني العباس، ومن عیوب بغلتھ أنھا كانت تحبس بولھا، فإذا ركبھا ومر بھا على جماعة وقفت ورفعت ذنب

  .147ـ ص) 9(ھامش رقم : المقامات. رشتھم ببولھا

  .146ـ  147ص ص: المقامات العُمانیة (2)

  .88ـ ص 1986ـ الدار البیضاء ـ المغرب ـ  1في بلاغة الخطاب الإقناعي ـ دار الثقافة ـ ط: محمد العمري (3)
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ولعل قدرة الكاتب على رسم الشخصیة الفاعلة المؤثرة هو سبب رئیس من 

الشخصیة من العناصر السردیة البارزة، وهذا بسبب تعلق «أسباب نجاحه؛ لأن 

القصة متوقفًا على التعلق المؤثر المتلقي بالشخصیة، حیث یصبح التفاعل مع 

ومن الواضح في المقامة أن الجماعة قد وقعت في  .)1(»بالشخصیة من جهة المتلقین

غوایة البطل الذي استطاع أن یؤثر فیهم بسرده ویقنعهم بالحجج الدالة على صدقه؛ إذ 

حَبائِلُه، قُلْنا لهُ أَقْبِل، فلَمَّا أَشْجَتْنا بَلابِلُه، واحتَكَمَتْ فینا « :یصف الراوي تأثیره فیهم

حَیَّا االلهُ هذه : ، فقال)4(، وأَشْرَقَتْ مَسَرَّته)3(فانْزِل، فأَبْرَقَتْ أَسِرَّته )2(أَمْرَعْتَ  فقد

  .)6(»من مصابیحها مِصباح )5(الوُجُوهَ المِلاح، ولا خبا

 وعلى الرغم من تأثیر البطل في جماعة المستمعین والسماح له بالنزول علیهم

م وعقب فراغهإمامًا  یُصَلِّي بِهِمْ كضیف إلا أنه استبطأ رفدهم، وهنا یدعوهم للصلاة ف

رًا خطبته بضرورة أداء الزكاة وبذل صدّ یقف خاطبًا فیهم وواعظًا لهم مُ  من الصلاة،

التي تحث  مستدلاً بالنصوص الدینیةالصدقة ومواساة الفقراء كضرورة دینیة شرعیة 

  :على الإنفاق

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ": وتلا )8(وكَأَنَّهُ هَبَّ مِن السُّبات )7(فاستَرْجَعَ «

ُولِي الأَْلْبَابِ  ، ثمَُّ حَیْعلَ )9("وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآَیَاتٍ لأِّ
الصَّلاةَ : وقال )10(

                                                             
(1) Peter Brophy: I dentity and Story Creating Self in Narrative, First published by Published by A shgate, 

Burlington, USA, Press 2009, p 46 . 

  .یقُال أمرعت الأرض إذا امتلأت بالعشب الصالح للرعي، والمراد ھنا أن البطل وقع في خصب وسعة (2)

  .لألأ وجھھ فرحًات (3)

  .شرق وجھھ بالسرور والحبورأ (4)

  .نطفئا (5)

  .148 – 147ص ص: المقامات العُمانیة (6)

  ".إنا � وإنا إلیھ راجعون"مرددًا  قال (7)

  .النوم العمیق (8)

  .190/سورة آل عمران، الآیة (9)

  ".حي على الفلاح"، "حي على الصلاة"نسبة إلى : حیعل وحیعلة (10)
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بالمِحْرابِ،   تِها المَنْدُوبة؛ فإذا بالشَّیْخِ قد وقففلَمَّا أَدَّیْنا المَكْتُوبَة، بعد سُنَّ . الصَّلاةَ 

، وسَمِعْتُهُ یقول ــ وقد أَفْتَنَ العُقُول ــ الحَمْدُ اللهِ الذي فَرَضَ )1(وهو یُرِنُّ إِرْنانَ الأَوَّاب

دَقات، ومُواساة ذوي الفاقات، وأَعدَّ للذین  على عِبادِهِ الزَّكَوات، وأَمَرَهُم ببذْلِ الصَّ

فِقُونَ أَموالهُم باللَّیْلِ والنَّهارِ جَنَّات عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهار، فأَجْزَلَ لهم یُنْ 

فنالوا منه عَظِیمَ الثواب، جَنَّاتِ  بذلك الحَسنات، ورَفَعَ في عِلِّیِّین لهم أَعلى الدَّرَجات

ه، قبل حُلُول رَمْسِه، فتَعَطَّفَ على عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لهم الأَبْواب، فطُوبى لِمَن قَدَّمَ لنَفسِ 

  )4(»..)3(، وأَطْعَمَ القانِعَ والمُعْتَر)2(المُضْطَر

على النحو السابق یتجلى البطل للجماعة في صورة جدیدة؛ إنه الواعظ الزاهد 

والعابد الناسك والولي الصالح الذي یتوجه بخطابه إلیهم فیذكرهم بالموت والثواب 

إلى نفوسهم الإحسان إلى السائلین وإطعام المساكین، ویحضهم على غب رّ والعقاب، ویُ 

  .البذل والعطاء طمعًا في ثواب الآخرة

  :غوایة السرد/ سلطة السرد

ألف لیلة "للسرد سلطةٌ تتجلى في موروثنا القصصي بوضوح، ولعل حكایات   

فعلى مدار اللیالي تجلت سلطة  هي أشهر مثال یجسد لنا سلطة السرد،" ولیلة

، تسرد علیه حكیهامنذ بدأت " شهریار"سلطتها علي  مارستوالتي  ،شهرزاد/الساردة

، حیث امتلكت زمام الكلام "شهریار"سلطًا أشهرته علي سیفًا مُ  سردجاعلة من ال

في حین  ةالفاعل/ةالمتكلم/ةومارست سلطة الحكي، عندما جلست في مجلس الرَّاوی

المفعول به فهو یتلقى /المستمع/ة المروي علیهتلقیًا لیأخذ بذلك وضعیمُ " شهریار"جلس 

                                                             
  .وتھ لھ غنة ورنین، والأواب ھو التائب إلى اللهص (1)

  .المسكین المحتاج (2)

  .36: الحج. س". وأطعِمُوا القانعَ والمُعترَ : "الذي یتعرض للسؤال ولا یسأل، إشارة إلى قولھ تعالى: القنوع، المعتر: القانع (3)

  .149/150ص ص: المقامات العُمانیة (4)
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ولذا ظل في  ؛جهله ىفیفعل الحكي فعله ویسحره بسحره ویطلعه علي مد ،ویستمع

المؤثرة التي انتصرت في النهایة علي  السردغیبوبة سماعیة یخضع فیها لسلطة 

  .تلةسیف القاالسلطة 

فرضت سلطتها  أن الجماعة هي من" ةالمقامة السنجاریّ "ومن الملحوظ في 

على البطل، وذلك منذ لحظة توجیه الأسئله إلیه؛ ولكن تحولت السلطة بید البطل 

: عندما أصبح هو المتحكم في جماعة المستمعین والمتسلط علیهم؛ لأنه هو

المستمعون إلى ما یبثه علیهم من /المروي لهم/المتلقون: المتكلم وهم/الراوي/الباث

  .لمهخطاب یُظهر من خلاله فضله وع

ومن المُثیر للانتباه أن البطل یفرض سلطته على الجماعة مرتكزًا على 

استلهام النصوص الدینیة التي یتناص معها خِطابه لتصبح هي الحُجة الدامغة المؤثرة 

دُوا أَیُّها الرَّاحِلُونَ عنِ « :في المستمعین لِما اشتملت علیه من ترغیب وترهیب فتَزَوَّ

على استعداد، واذْكُرُوا مَن خَلا قَبْلَكُم مِن لغارات المنایا زاد، وكُونُوا الدُّنْیا مِن خَیْرِ 

فلَعَمْرِي لقد ورَدُوا حِیاضَ المنایا، فلَم یَصْدُروا عنِ  عاد، وثَمُودَ وفِرْعَونَ ذِي الأَوْتاد،

زِ البِرِّ أَیُّها الإِیراد، فانْتبَِهُوا لافتِراص الفُرَصِ أَیُّها الغافِلُون، وسارعُِوا إِلى إِحْرا

، فَلِمِثْلِ هذا فَلْیتنافس )1("لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "المُتَقاعِسُون 

ووَیلٌ لِمَن بَخِلَ واسْتَغْنى، وكَذَّب بالحُسْنى، وامْتَنَعَ عن خَیْرٍ یُؤَدَّیه، . المُتَنافِسُون

  .)2(»....وارْتَدى الحِرْصَ الذي یُرْدِیه

 من تصدق وأعطىبشر ومن الواضح في الخطاب السابق أن البطل أخذ یُ 

ویدعو علیه، والمثیر هنا اعتماده  من بخل واستغنىویدعو له، وفي المقابل یحذر 

                                                             
  .92/سورة آل عمران، الآیة (1)

  .151/152ص: المقامات العُمانیة (2)
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على استلهام آي القرآن لِما للنص القرآني من سلطة، فهو نص إلهي مقدس، 

ومعصوم من الطعن وأدلته غیر قابلة للنقد أو الاعتراض، والبطل في حشده للأدلة 

فهل فَتى منكم یُصْغِي ": والحجج الدینیة یرید أن یُضفي على سؤاله السالف

علیهم أدائه یجب  اواجبً  ، بل ا لازمًاشرعیة دینیة جاعلاً عطاءهم له حقً " ؟...لشَكْواي

دُوا: (إیاه؛ ومن هذا المنطلق طغى تردد أفعال الأمر ، انْتَبِهُوا، اذْكُرُوا، كُونُوا، تَزَوَّ

  .هي والتحذیر مع الوعید والتخویف، علاوة على صیغ الن)...سارعُِوا

على  عتمدًاالقویة، مُ  جالإقناع والتأثیر بالحج إلى طمحیرسم البطل خطته وی

ة، ولا مأثور جمع الأقوال الو  الشواهد الشعریةو  الأحادیث النبویةو  الأقتباسات القرآنیة

من سرد براهینه وحججه الدینیة التي  فرغ یقتصر الأمر على ذلك؛ إذ نلحظ البطل لمّا

نتظرًا أن یتدفق علیه سیل خذ یُراقب مدى تأثیرها فیهم، مُ أتسلط بها على المستمعین 

لم یرضخ البطل؛ إذ ثار علیهم، حیث وهنا  دون جدوى ولكن طال الانتظار، عطائهم

، واسْتَشاطَ وتَنَمَّر، وكَأَنَّهُ اسْتبََطأَ سَیْبَهُم )1(انْخَرَطَ مِن مَجْلِسِ القَوْمِ وتَغَشْمَر«

، وشكوتُ )2(أَراني قد اسْتَمْطَرتُ جَهامًا، وكَدَمْتُ في غَیْرِ مَكْدَم ما لِي: المُنْتَظَر، فقال

، وبِئْسَ مَحِلاً )4(، لَعَمْرِي سَحابُ نَوْءٍ ماؤُهُ حَمِیم)3(شكوى الجریح إلى الغِربان والرَّخَم

تَثْرِیبَ علیكَ الیَوم، فساقُوا إِلیهِ  لا: ، وقالُوا)6(، فتَأَشَّبَ علیه القَوْم)5(بِتُّ في صَرِیم

                                                             
  .خرج من المجلس غاضباً (1)

  .مثلٌ یضُرب لمن یطلب شیئاً من غیر أھلھ (2)

  .لأن الغربان والرخم من الطیور التي تجتمع حول الجریح حتى یموت فتأكل لحمھ (3)

  .مثل یضرب لمن ظاھره رحمة وباطنھ عذاب، فالقوم ظاھرھم البذل وباطنھم البخل (4)

  .بات فیھ لیلا؛ً لأن الصریم المراد بھ اللیلمثل یضُرب للمكان سيء الذي سكنھ أو  (5)

  .ألتفوا: المراد (6)
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فقَبِلَ صَنِیعَهُم بوجهٍ  )1(مِن الأَصْفَرِ الرَّنانناقَةً مِن النُّجُبِ الهِجان، ونَقَدُوهُ قَبْصَةً 

  .)3(»)2(طَلِق، ورَتَّلَ الثَّناء علیهم بصَوْتٍ صَهْصَلِق

في  ولعل كثرة استشهاد البطل بالنصوص الدینیة جعلته یظهر للمُخاطَبین

مفوّه الذي یبث خطابًا دینیًا أخلاقیًا في قالب الع والخطیب صورة رجل الدین الورّ 

ثقافته ومعارفه وخبراته  یعرضفسردي مقاماتي؛ لیجذب إلیه جماعة المستمعین، 

وتجاربه فیفرض على المستمعین توقیره واحترامه وبذل الغالي والنفیس من أجل 

فَزَ للقِیام، وتَحَفَّزَ اسْتَوْ «، فعندما همَّ البطل بالسیر عنهم ومواصلة ارتحاله فقد استبقائه

إِنِّي مُزْمِعُ الرَّحِیل إِلى بَعْضِ هذهِ : ؟ فقال)4(إِلى أَيِّ مَهَبٍ تنُاوح: فقُلْنا له. للسَّلام

لَ القَوْمُ دُونَ ارْتِحالِه، وسَأَلُوهُ ا، فح)6(، ففي الأرضِ للحُرِّ الكَرِیمِ منادِح)5(المَسارح

رَ السَّحابَ، وأَخْرَجَ ا لوَدْقَ مِن خِلالِه، أَنْ یُلازِمَهُم في السَّفَر، وأَنْ لا یَضِنَّ بمن سَخَّ

والذي أَنْزَلَ العُبابَ مِن السَّحاب، إِنِّي لكُم لأَطْوَع مِن : فقال. علیهم بنَفَثاتِهِ الغُرَر

  .)8(»)7(ثَواب

فهم  ومن ثمَّ  ،موإكرامه همبحفاوت لقد نال البطل اهتمام المستمعین وحظي

على استبقاء  همحرص ولعل. أملاً في طول الصحبة ؛به، ویجذلون العطایا لهیتشبثون 

فحاجتهم إلى حاجتهم إلى من یُسامرهم في رحلتهم، شغفهم بحدیثه و البطل یكمن في 

، لتمضي الرحلة دون كلل أو مُسامر ظریف، أو شخص یأتي بالطرائف ونوادر الكلام

                                                             
  . الدنانیر الذھبیة: المراد (1)

  .شدید (2)

  .155/157ص ص : المقامات العُمانیة (3)

  .تذھب ناحیتھ: المراد (4)

  .المراعي: المراد (5)

  .متسع: المراد (6)

  .اسم رجل من العرب كان مطوّاعًا فضُرب بھ المثل في ذلك: ثواب (7)

  .157ص: المقامات العُمانیة (8)
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خَذَ الشَّیْخُ یُطْرِفنُا بنَفَثاتِه، ویُلْقِي الكَلامَ أَ «: على ذلك، في قوله الراويملل، حیث أكد 

على رُسَیْلاته، ویَخْلِطْ مُضْحِكاته بمُبكِیاته، فألَْفَیْناهُ جهبذًا لا یُبارى، وباقعة لا 

  )1(»...یُجارى، وداهیة لا یُمارى، ونابغة فصحاء الأواخر والأوائل

السارد : (غوایة البطلعلى النحو السابق أقرّ الراوي بوقوع الجماعة في 

ولا شك في كونه متعدد المواهب؛ ولذا نال ...) الأدیب، العالم الجهبذ، الواعظ البلیغ و

وسبك أسلوبه، وظرفه  ته، ورصانة لغته،لعطایا لغوایة سرده، وبراعة عبار ما شاء من ا

  .وسحر بیانه

  :النهایة المفتوحة/ السرد المفتوح

یمكن للسرد أن یتحدى كل ما «ترتبط النهایة بتوقف السارد عن الحكي، ولكن 

، وفي المقامة )2(»هو منطقي، فیأتي الحدث المفاجيء، والنهایة غیر المتوقعة

وجد القارئ أن السرد قد توقف بتوقف السارد عن البث، ورغم ذلك لا تزال " السنجاریة"

نهایة محددة، حیث یتابع القارئ حكایة البطل تنتهي بوضع /الحكایة مفتوحة، فلم تُغلق

مقامة لابد لها لأن أي نهایة؛ الل إلى و صه یقترب من الو یتوقع أنفي السرد كلما تقدم و 

وتستقر له الأحوال التي  ،ویتقاعد عن التجوال ،عصا الترحالبالبطل  من نهایة یُلقي

النهایات المعهودة هكذا كانت ... له ظهر المجن فیجتمع شمله بأهله ساءت وقلبت

  .الكلاسیكي/ للقص التراثي

وعلى الرغم من كون المقامات نصوص سردیة تراثیة كلاسیكیة إلا أن 

یكشف لنا عن وعیه بتقنیات سردیة حداثیة، قد یُظن أنها لم  للنهایة "لبروانيا" صیاغة

مع  یتواكبفي نهایاته " البرواني"تظهر إلا داخل نصوص السرد الحداثیة، فما فعله 

                                                             
  .158ص: السابق نفسھ (1)

(2) Peter Brophy: I dentity and Story Creating Self in Narrative , OP. Cit,  p34. 
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إن المؤلف لا ینبغي أن «: حركة ما بعد الحداثة ودعوتها إلى كتابة النص المفتوح

یقدم نصًا مغلقًا، مُحملاً بالأحكام القاطعة، ذاخرًا بالنتائج النهائیة، والتي عادة ما تقوم 

على وهم مبناه أن المؤلف یمتلك الیقین، ویعرف الحقیقة المطلقة، بل إن علیه أن 

تكون واضحة تمامًا، بل یستحسن أن  توحًا، بمعنى تضمنه لكتابة قد لایُقدم نصًا مف

تكون غامضة نوعًا ما، حتى یُتاح للقارئ أن یشارك بفاعلیة ــ من خلال عملیة التأویل 

  .)1(»ــ في كتابة النص

هو قطب فنيّ : قطبین أساسیین؛ القطب الأول«وإذا كان النص یقوم على 

فهو قطب جماليّ : صناعته إلى المؤلف، أما القطب الثانيإبداعي، ویعود الفضل في 

عماد النص الحكائي هو التفاعل بین فإن ؛ )2(».إدراكي، وسیتحقق من قِبل المتلقي

المُرْسِل والمتلقي، فإذا أهملنا العلاقة التفاعلیة بین هذین الطرفین نكون بذلك قد أهملنا 

  .الحكي برمته

 فالمقامةالمتلقي نفسه أمام نهایة مفتوحة، /القارئ وجد" ةالمقامة السنجاریّ "وفي 

غیر  اختفاء البطل وتساؤلات الراويحدث  بلا نهایة؛ لأن النهایة جاءت منفتحة على

علامات تنفتح معها تساؤلات وتمتد ، للاختفاء احتمالات كثیرةحیث یضع محددة، ال

  :لى هذا النحوع ستفهامالا

فالْتَفَتْنا إِلى الشَّیْخِ؛ . )4(إلى الأَوْكار )3(الأَكْوار أنخنا بسِنجار، وانْتَقَلْنا مِن«

  .)3(»......)2(عندما طفر؟ )1(فإِذا بهِ قد سار، وما نَدْرِي أَغارَ أم مار؟ وأَینَ طمر

                                                             
فاطمة موسى ـ . د: محمد الجندي ـ مراجعة: ـ ترجمة) 1998ـ  1983كتابات مختارة في ما بعد الحداثة (التحول الثقافي : فریدریك جیمسون (1)

  .11ـ ص2000ـ ) 2(السید یسین ـ أكادیمیة الفنون ـ وحدة الإصدارات ـ دراسات نقدیة . د: تصدیر

(2) M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From: Plato to the Present, First published by Blackwell 

Publishing, USA, 2005, p724. 

حل (3)   .جمع كُور وھو الرَّ

  .البیوت: الأوكار (4)
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إذًا یمثل انتهاء المقامة باختفاء البطل نهایة مفتوحة، ولعلها نهایة طبیعیة؛ 

 أمام یبقَ  نبیته ولى لإذهب سی من أفراد الجماعة كل فردلأن الرحلة قد انتهت و 

في ، خاصة أنه جوّال والترحال رفالسبمواصلة  الغیاب والاختفاء إلا البطل الجوّاب

في أماكن شتى عن مغانم  باحثاً بذلك الارتحال البلاد لا یحب الاستقرار ویفضل

موافقته  ثمَّ كانتمن عله مرهونًا به، و جسی بعینه في مكان ء البطلبقاولعل  أخرى،

 العطایا التي ستعودمكاسب و المزید من العلى صحبتهم ومسامرتهم أملاً منه في جني 

   .علیه من وراء صحبته لهم طوال سفرهم

  :ةالسرد في المقامة الصُحاریّ : ثانیًا

كالأحداث والحبكة ثمة عناصر سردیة تتآزر جنبًا إلى جنب في بناء المقامة 

؛ لأن أهم العناصر السردیةمن  ولا شك أن الشخصیة. شخصیةوالزمان والمكان، وال

الزمان وتدور في فضاء  حددالشخصیة هي التي تصنع الحدث وتضطلع بالحبكة وت

أن یرسم شخصیاته في حالتین ممتزجتین من الجذب " البرواني"ولقد استطاع  .المكان

  .والطرد في آنٍ واحد

  :رسم الشخصیة بین الجذب والطرد

 مع حكیه بحدث رحلته هِلال بن إِیاسٍ  /یبدأ الراوي ةحاریّ ة الصُ في المقام

ال رام الشجعان ودخولهم إلى صُحار نهارًا، وقد أخذوا في التجوّ ركب من الكِ 

، ومع وصولهم إلى جتمع فیه الناسالاستكشاف المعالم والآثار حتى وصلوا إلى نادٍ 

هذا النادي ستتوقف الأحداث السردیة؛ لیبدأ الراوي في وصف شخصیتین بارزتین في 

                                                                                                                                                           
  .ذھب (1)

  .وثب مسرعًا (2)

  .159ص: السابق نفسھ (3)
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، قد حَلَبَ )3(، وهیْئةٍ رَثة)2(ذو لِحْیةٍ كَثَّة )1(بَرَزَ في بحبوحته« لنادي، فقدساحة ا

قد كَساهُ الحُسْنُ ثَوْبَ  ، وقُبالَتُهُ فتى)5(، وبَلَغَ مِن العِلْمِ أَطْوَرَیه)4(الدَّهْرَ أَشْطُرَیْه

الجَمال، واسْتَعارَ البَدْرُ مِنهُ الكَمال، رقیقُ المَعاطِف، دقیقُ العَواطِف، مُعْتَدِلُ القامة، 

  )7(».)6(أَجْمَلُ مِن ذِي العِمامة

تنبن�ي ومن الواضح أن الراوي بنى مفارقة فنیة برسمه لشخصیتین متضادتین، 

؛ ...)ذو لحیـة كثـة وهیئـة رثـة: (لملامح الشیخ فهـوھذه المفارقة على الوصف الطارد 

شـــباب ووســـامة وحســـن : (أوصـــاف بالغـــة الجاذبیـــة مـــن" الغـــلام"فـــي حـــین خلـــع علـــى 

ــم مــن البــدر فــي اكتمالــه، وأجمــل مــن ...) وجمــال ــه أت ــة"حتــى جعل فــي " ســعید بــن أمی

  .)8(جماله

ة فـي بطریقة وصفیة طارد" الشیخ"وعلي الرغم من أن الراوي قد رسم شخصیة 

قد حَلَبَ الدَّهْرَ : "الشیخ ، حیث یؤكد على كونافي كلامه ةجاذب ا، إلا أنه جعلهاشكله

صـاحب تجـارب حیاتیـة طویلـة " الشـیخ"، ویعنـي أن "أَشْطُرَیْه؛ وبَلَغَ مِن العِلْـمِ أَطْوَرَیـه

أكســبته خبــرات كثیــرة، كمــا أنــه ذو علــم واســع، وهــذا جعــل أهــل صُــحار یلتفــون حولــه 

ن من أجل سماع وصیته المُوجهة إلى الغلام خاصة وإلى جماعة المستمعین ویتزاحمو 
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ــاد أن عامــة،  تــتم الوصــیة فــي إطــار طقــس بلاغــي یقتضــي دائمًــا مُتكلمًــا «فمــن المعت

  .)1(»ومستمعًا

  :وصیة السرد/سرد الوصیة

بالسرد نقلة نوعیة، وذلك عندما جعل السرد یأخذ شكل " البرواني"لقد انتقل 

الوصیة التي جاءت من شیخ تقدم به العمر إلى غلام في مقتبل العمر، ونظرًا لطول 

  : المشهد السردي وما اشتمل علیه من وصایا متتابعة فسیتم اختزاله بالتسلسل الآتي

یا بُنَيَّ أَعِرْنِي : وامعَ طَرْفِهِ علیه، فسَمِعْتُهُ یقولالشَّیخُ مُقْبِلٌ إِلیه، عاقِدٌ جَ «

مُ في الحیاة  أذُْنًا واعیة، ونَفْسًا مُطِیعةً مُراعِیة، واسْمَعْ مِنِّي ما تُورِي بهِ زَنْدَك، وتقَُوِّ

لْتَ بها أَوَدَك، واحْتَشِدْ لوَصیتي هذه احْتشادَك لأَمْرِك، ولا تنُْبِذْها وراءَ ظَهْرِك، فإِنْ عَمِ 

وأَصَبتَ نَجْحًا، ولْتَكُنْ مِمَّن قَبِلَ النَّصِیحَةَ فاغْتَنَم، لا مَن أَخَذَتْهُ  )2(فقد أَجَلْتَ قِدْحًا

  .العِزَّةُ بالإِثْمِ فحَسْبُهُ جَهَنَّم

فوَالَّذِي جَعَلَ الأَرْضَ مِهادا، والجِبالَ أَوْتادا، ما بَثثَْتُ لكَ هذهِ الودائِع، وأَعَرْتُ 

 )4(، وعَجَمْتُ عُودَهُ في الخَیْرِ والشَّر)3(مِنكَ المَسامِع، إِلاَّ بَعْدَما بَلَوْتُ الدَّهْر لها

العُسْر، ورَكِبْتُ البِحار، وجُبْتُ  )6(الیُسْرِ، وتَمَرَّغْتُ في أَعْطان )5(وتَقَلَّبْتُ في أَعْطافِ 

ومَلَكْتُ مَواطِن العُلُوم، ... ، واقْتَحَمْتُ الأَخْطار)8(، وخُضْتُ الغِمار)7(وجُبْتُ القِفار
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: ثمَُّ التَفَتَ إِلى الجَماعة، فقال.... یا بُنَيَّ ... وعَرَفْتُ بَواطِن المَنْقُولِ منها والمَفْهُوم

  .عَزَمْتُ على مَن أَخَلَصَ اللهِ الطَّاعة إِلاَّ ما أَراعَني سَمْعَه، ولا یُكَلِّف إِلاَّ وُسْعَه

یْر، وأَطْرقُوا فكَأنََّما على رُؤُسِهِم الطَّیْر: الُوا لهُ فق   .)1(».وُقِیْتَ الضَّ

یحكي عن هو على وصیته أهمیة خاصة، فخلع قد البطل  من الملحوظ أن

وكیفیة تحصیله للعلوم من منقول ومسموع ومفهوم  ،معاناته ورحلاته في البحار والقفار

الغلام  ، فینصحوالوصایا المعارف التي مكنته من بث هذه النصائح جُلّ اكتسب  حتى

وما یهمنا هو الوقوف على ما اشتمل علیه السرد من . من أشیاء هویحذر  بأشیاء

  :دلالات سیتم بیانها في نقاط محددة على النحو الآتي

بطة دلالتین؛ الأولى مرت" الشیخ"، وتحمل لفظة "شیخٌ ال" هو الْوَاصِيإِنَّ  :أولاً 

  .لفظة الدلالتین معًاالحملت  سرددین، وفي التعلاقة بال اوالأخرى له ،بتقدم العمر

إِنَّ المُوْصَى هو الغُلام وما یرتبط بهذه اللفظة من فتوة وشباب حیث : ثانیًا

  .تاج إلى التحكم فیهاوما یتحكم في أفعاله من رعونة تح ،القوة وما یحركه من طیش

بما تحمله هذه اللفظة من دلالات لغویة تعني وصل الشيء إِنَّ الوصیة : ثالثاً

اه؛ تعني عهد إلیه. )2(بالشيء، ووصیته؛ بمعنى وصلته إذًا  .)3(وأَوْصَى الرّجل ووَصَّ

فالوصیة من الوصل والاتصال، وإذا تم ربط هذه الدلالات اللغویة بالسیاق السردي 

) ابن/غُلام(عهد به إلى مُجرِّب كعهد ی) أب/شیخٍ (سنجد أن الوصیة صادرة من 

ابنه لِما له علیه من سُلطة أبویّة، كما أن الابن /الأب یُوصِي غلامه/، فالشیخمُحْدَثٍ 
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هو اتصال لأبیه في الحیاة، ومن ثمَّ یوصیه حتى لا یتعثر في حیاته مستفیدًا من 

  .تجارب أبیه وخبراته

على الأخیر، فقد  الابن لم تقتصر/الأب إلى الغلام/إِنَّ وصیة الشیخ: رابعًا

/ شهدها الراوي حیثجرت في نادٍ فسیح، وفي ضح النهار، وأمام جمهور كثیف، 

  .أهل صُحار جمع غفیر من كما شهدها )1("رَكْب بني الحارث"هِلال بنُ إِیاس و

البطل یكشف للجمهور عن حقیقة وصیته للغلام وصلة / إِنَّ الشیخ :خامسًا

قرابته؛ أملاً في جلب الخیر من المستمعین بعدما تمكن من التأثیر فیهم بوصایاه التي 

هي نتاج خبرته الطویلة وتجاربه المختلفة وملاحظته الصائبة وفكره الواعي وعقله 

بها وهم بدورهم مُطالبون بألا یبخلوا  وعلى الرغم من ذلك لم یبخل علیهم... السلیم

  .علیه

: إن توجه البطل بخِطابه إلى الجمهور یحمل بُعدین دلالیین؛ أحدهما: سادسًا

فهو الإفادة من النصح والإرشاد وتناقل العِبر : فأما عن الظاهر. باطنٌ : ظاهرٌ والآخر

والنیل من هباتهم فهو الانتفاع من الجمهور باستعطافهم : وأما عن الباطن. والخبرات

  .وعطایاهم

  :العزف على وتر الكرم

  تُرى لماذا یعزف البطل على وتر الكرم؟

إلى  )الْوَاصِي /البطل/ الشیخ( یلتفتإِنه لمن المُلفت للانتباه في المقامة أن 

فهم بنفسه وأن هذا أخذ یُعرّ وهنا ، مُنصتًا إلیه جمهورًا، وقد وجد الجمهور المُلتف حوله

یحكي عن تعلیمه وتثقیفه وتأدیبه وتهذیبه، وامتلاكهما للمال حتى ثم ولده، هو الفتى 
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فلم تَزَلْ النَّوى تَطْرَحُ بنا كُلَّ مَطْرَح، « فقررا الارتحال انقلب الحال، وصارا مُفلسین،

كَرِیمٍ یَجْلُو فهَلْ مِن . وتُسْرِحُنا في كُلِّ مَسْرح، إلى أَنْ حَلَلْنا وادِیْكُم، ووَلَجْنا نادِیَكُم

  .)1(»!عنَّا دَیاجِیر هذهِ الكَوارِث؟

یتفهم البطل سلوك الشخصیة العربیة وما تحب أن تُمدح به من بذل وعطاء، 

م العربیة والخوف من وصف الآخرین لها بالشح والبخل، خاصة أن الكرم من القیّ 

كرم ملمحًا الأصیلة التي حرصت الشخصیة العربیة على التحلي بها، فصار المدح بال

بارزًا في التراث العربي الشعري والنثري، وبناء على ذلك أخذ البطل یلعب على وتر 

هو الكرم، ومن ثمَّ تعمد أن یثیر نخوة المستمعین، فیطرح سؤالاً ألا و حساس ومؤثر 

  :محددًا هو

  )2(»!فهَلْ مِن كَرِیمٍ یَجْلُو عنَّا دَیاجِیر هذهِ الكَوارِث؟«

البًا العطاء، والسؤال المطروح على  مُثیرًا للكرم، طالبطل یطرح سؤالاً  نَّ إِ 

ركز الراوي على یسهنا من الجود والكرم، و بیتصف  بعینه، فتى دد، یحالجمهور

  :على النحو الآتيالمُخاطَبین  لردود أفعاصف و 

قد اغْرَوْرَقَت، ففَكَكْتُ فرَأَیْتُ وااللهِ قُلُوبَ القَوْمِ رَقَّت، وعُیُونَهُم بلُطْفِ كَلامِهِ «

، ثُمَّ تتابَعَتْ مِن القَوْمِ إلیهِ الهِبات، وانْثالَتْ علیهِ دِیَمُ )3(مِن سَیْبي جَیْبِي ورَفَأْتُهُ 

  .)5(»)4(الصِّلات
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إِذًا فالبطل عندما حدد من بین مُخاطبیه فقد حدد الكریم منهم، ومن ثمَّ 

أحدهم  البطل حتى لا یُصنفاء وتحقیق مطلب سیحرص الجمیع على بذل العط

الجمیع على تقدیم العون إنما یحمون أنفسهم من القدح  یُقْدِمُ وعندما  ،البخلاء ضمن

  .والذم بالبخل ویجلبون إلیهم صفة المدح بالكرم

لبطل فیقترب منه لیستزید من علمه ا ةمتابع ته فيالراوي عن رغب فصحویُ 

جد ترحیبًا من لقد و اد برأیه أرشد، و ونصحه، ویرى أن الاقتداء به أنفع، والاسترش

في وجهه ویتعرف علیه ویتعانقا،  الراويیتوسم  البطل/ البطل، وعندما یبتسم الشیخ

  :فنقرأ

، ونَلِجُ ونَخْرُج؛ إذ الْتَفَتَ إِليَّ الشَّیْخُ وابتسم، )1(فبَیْنَما نَحْنُ نُعَرِّجُ ونَنْتَهِج«

أَتَوَسَّم، فإذا هو وااللهِ شَیْخُنا أبَو الهَیْثَم، فقُمْتُ مُعانِقًا إِیّاه، فاسْتَفَزَّنِي تَبسُّمُهُ لأنْ 

  .)2(»واسْتَخَفَّنِي الفَرَحُ بلُقْیاه

ویحكي البطل للراوي عن عجائب أسفاره وغرائب أخباره، ویقابل الراوي حكیه 

من  ، فإذا كانت القیلولة جلسا سوی�ا تحت ظل شجرة وطلب البطلبالإعجاب والثناء

فلَمَّا نِلنا مِن الطَّعام ما نِلنا، وفترت الأَلْسُنُ عن الكلام بَعْدَ ما « ولده إحضار الطعام

التَهَمْنا؛ فإذا بهِ قد افْتَرَشَ الحَصْباء، والتفع بالكِساء، وأَخَذَ یَغُطُّ غطیط البَكْر؛ 

فما أَفَقْتُ إِلاَّ . كَتْنِي سِنَةُ الغُمْضلیُوهِمَنِي أَنَّهُ نائِمٌ للمَكْر، فوَلَّیتُ ظَهْرِي الأَرْض، ومَلَ 

  .)4(»)3(والشَّیخُ قد انسَلَتَ عنِّي وندَّ، وتَرَكَنِي حائِرًا أَتَلَدَّد
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نهایة مفتوحة، وذلك كما انتهت " حاریةالصُ "تنتهي المقامة على النحو السابق 

ة وقد سبق تحلیلنا في المقامة السنجاریّ  اختفاء البطل، حیث" السنجاریة"المقامة 

والمُغایّر الذي . أمام نهایة مفتوحةیترك قارئه " البرواني"للأسباب الفنیة التي جعلت 

أنه جعل السرد وما اشتمل علیه من إرشاد " ةحاریّ الصُ "هنا في المقامة " البرواني"فعله 

خذ شكل الوصیة؛ ونصح ووعظ ومعارف وخبرات مكتسبة جاءت على لسان البطل یأ

ربما لأن مبتغاه الانتفاع والإمتاع معًا؛ فنلحظ أن السرد یلتبس بالنصح والحكمة عندما 

  .یأتي في صورة وصیة، وكأن سرد الوصیة أو وصیة السرد وجهان لعملة واحدة

  :ةلمقامة العُمانیّ لسرد في اا: ثالثاً

، ویبدأ السرد فیها لبروانيامن مقامات الثالثة هي المقامة  ةالمقامة العُمانیّ نَّ إِ 

   :على النحو الآتي

قَذَفَتْ بِي یَدُ النَّوى، ونوازعُ الهَوى، إلى مَطارحِ : حَدَّثَ هِلالُ بنُ إِیاسٍ، قالَ «

، وكُنْتُ لَهِجًا بإتْهامٍ )1(البین، وأَنا إِذ ذاك رَطِبُ أُمْلُودِ الشباب، خَضِلُ الیَدَین

وإِنْجاد
، ونُكْتَةِ أَدَبٍ )3(مَجاهِل البِلاد؛ لارْتیاد آبدة لفظٍ أَصیدُها، وتَغَلْغُلٍ في )2(

  .)4(»...أَسْتَفِیدُها

ومن المُثیر للانتباه أن الراوي استطرد في الاستهلال السردي لیصف نفسه، 

في مقاماته الأخرى، كما أن فعله هذا جاء مُغایّرًا " البرواني"وهذا على غیر عادة 

المقامات العُمانیة التي سبق تحلیلها في الفصول السالفة، لطبیعة السرد في بقیة 

                                                             
  .النَّعْمة والرفاھیة فلم تعرف یداه الخشونة والعمل: المراد (1)

  .مُولعٌَ بالسفر بین نجد وتھامة (2)

  .طلب الألفاظ الغریبة وصیدھا بالكتابة والتدوین (3)

  .188/189ص ص: المقامات العُمانیَّة (4)
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ونقصد أن مؤلفي المقامات عمدوا إلى إهمال وصف الراوي؛ إذ یتم الاقتصار على 

  :ذِكر اسمه دون تقدیم أیة معلومات عنه، فمثلاً 

 لم یذكر لنا أیة  )1("للغشري"" السُّونیَّةَ المقامة  في الیافِثُ بنُ تَمَّام /الراوي ــــ

معلومات أو صفات عن نفسه، بل یحدد لنا سبب الارتحال إلى سُونِي 

 .فحسب، لیبدأ في السرد مباشرة عن بطله

 لابن رُزیق" )2(المَقامَةَ الشاذُّونیةفي  الوارِثُ بنُ بَسَّام شَیْخُ العَتِیك /الراوي ــــ "

   .لا یقدم لنا أیة أوصاف عن راویه

  : وهنا سیتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده

  بوصف الراوي بإسهاب؟" البرواني"لماذا ینشغل 

وحتى نصل إلى الإجابة یجب تحدید أوصاف البطل التي جاءت في شكل 

شاب، مرفه، مولع بالسفر، : (حدیث عن میول ورغبات وتطلعات، ومنها أن البطل

أجل طلبه وتحصیله ولا سیما الأوابد  محب للمغامرة، نهم تجاه العلم فیرتاد الآفاق من

  .)الغریبة والنكت الأدبیة النادرة

هِلالُ بنُ ولعل هذه الأوصاف تكشف لنا عن حالة من التشابه بین 

وسنكتشف . ، ویمكن أن نسمیها بحالة التماهي)3(المؤلف/الراوي وبین البرواني/إِیاس

  .ولكن بین المؤلف والبطلفي مواضع سردیة بعینها عن حالات أخرى من التماهي؛ 

  

                                                             
  .103/104ص ص: المقامات العُمانیَّة (1)

  .119ص: نفسھالسابق  (2)

  .المبحثراجع مقدمة ھذا  (3)
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  :الكاتب المتماهي ببطله

الرواة الذین یروون من  تاركًانصه لكي یُقرأ من قِبل الآخرین،  یكتب« إِنَّ المؤلف

 أن یمیزداخل النص أو من خارجه، وعلى الرغم من وجودهم إلا أن القارئ یمكنه 

 الكاتب/البرواني حضور یُلحظة ، وفي المقامة العُمانیّ )1(»وجهة نظر المؤلف وموقفه

حاضرة بقوة داخل السرد، ة ته الدینیّ فثقافة المؤلف ومرجعیّ والشاعر متماهیًا ببطله 

 حاضرًا في السرد بقوةفتجده لدیه رغبة واضحة في تقمص دور البطل  "البرواني"وكأن 

" السلطوىّ /المؤلِّفى"« على هذا النوع من المؤلفین مصطلح" جیرار جینت" طلقیو 

)auctorial(«)2( ،یستطیع الكاتب من خلال النغمة «: "مارتن والاس" وبحسب

المحددة في السرد، أن یشارك في محادثة ضمنیة مع الشخصیات، متعاطفًا معها، أو 

  .)3(»مضیفًا إلیها معانٍ إضافیة ساخرة إلى ما تقوله

لتركیز على رصد بروز صوت وسنحاول في تحلیلنا اللاحق ا

في المقامة وتمایّز صوته عن غیره من الأصوات السردیة، حیث " البرواني"/المؤلف

یعكس السرد تداخلات الكاتب الذي وجد السرد مجالاً رحبًا لحریة النطق والتعبیر، 

یظهر الكاتب في عمله، فیصرح «واستعراض موهبته الشعریة، ولعله من الطبیعي أن 

و یتقنع في زي راوٍ، أو یتماهى مع بطله، أو ئ إیماءً خفیًا، أومِ بوجوده علانیة، أو یُ 

  .)4(»وقد یذّوب نفسه داخل الحوار القائم بین الشخوص .یتمثل في دور تشخیصي ما

یحكي الراوي عن سفره برفقة مجموعة من الشباب على ظهور المطایا؛ وبینما 

إِذْ آنَسْنا عن كثبٍ نارًا مَشْبُوبة، بفناء خیمةٍ «هم سائرون یقطعون البیداء و

                                                             
(1) Suzanne Keen: Narrative Form, OP. Cit, p32 . 

 .267، مرجع سابق، ص)بحث في المنھج(خطاب الحكایة : جیرار جینیت) 2(

  .202م، ص1998حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، : نظریات السرد الحدیثة، ترجمة: والاس مارتن) 3(

  .187، ص2009، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ط"آلیاتھ ودلالاتھ"السرد في فاكھة الخلفاء ومفاكھة الظرفاء : انيأحمد علو) (4



 اللغات: الجزء الأول     جامعة بنها - مجلة كلیة الآداب

  2019 أكتوبر                                   - 228 -                       ثانى والخمسون    العدد ال

 

هَلُمُّوا إلى زعیم العرب، حلیف الجُودِ والحَسَب، یَملأُ الدَّلْوَ : مَضْرُوبة، ومنادٍ یُنادي

  .)2(»)1(إلى عَقْدِ الكَرَب

فلَمَّا تَرَبَّعْنا «: ویأتي البطل في صورة الطفیلي الذي یطفل على الطعام

واقْتَدَیْنا بسُنَّةِ مَن علیهِ أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام؛ إِذا نَحْنُ بشَیْخٍ طَوِیلِ للطَّعام، 

، وابْتَزَّت الأَیَّامُ مِنهُ )5(، قد حَنى الدَّهْرُ صَعْدَتَه)4(، رَثِّ الجِسمِ والسِّرْبال)3(السِّبال

ةِ الإسلام، ثمَُّ عاجَ إلى موائد جَدَّتَه، قد هَجَمَ علینا هُجُومَ الأَسَد، فسَلَّمَ علینا بتحیَّ 

الطَّعام، فجعلَ یَأْخُذُ وُجُوهَ الرُّقاق، ویَفْقَأُ عُیُونَ الأَطْباق، ویَمُشُّ المِشاشَ والعِظام، 

ویلتقم، ویَسْطُو ویَلْتَهِم،  )6(ویَفْتِكُ بالشِّواء فَتْكَ خَوَّاضِ القَتام، فلم یَزَلْ یَسْترِطُ 

  .)8(»، إلى أَنْ امْتَلأ بَطْنُهُ عَن النَّضال، ولم یَبْقَ لمَعْرَكَتِهِ مَجال)7(ویُحَمْلِقُ ویُهَمْهِمُ 

هذا لر النَّاس ااستنك من الواضح في المقطع السردي السابق التركیز على

ولقد انشغل الراوي بالوصف  ،هوشره هالشَّیخ الذي طفل على الطعام، وزاحمهم بنهم

المكثف لتطفیل البطل مُسلطًا الضوء على سلوكه التطفیلي الذي یبدو متنافرًا مع 

العادات والتقالید والآداب السلوكیة؛ لأنه هجم على مأدبة لم یُدعَ إلیها، وهذه وسیلة 

 من وسائل التمرد والجسارة في الثورة على الواقع الماثل في الجوع وشظف العیش،

ومن ثمَّ فلا ینشغل البطل بسلوكه الاجتماعي المتنافر؛ بل یفضح بسلوكه طبقیة 

  .المجتمع

                                                             
  .أي یملأ الدّلو حتى لا یبقى فراغ فیھ، كنایة عن بذلھ وجوده وكرمھ لقاصدیھ (1)

  .190ص: المقامات العُمانیَّة (2)

 .اللحیة (3)

 .وبالي الملبسھزیل الجسم، : مرادال (4)

 .قامتھ: دتھصع (5)

 .یبتلع دون مضغ (6)

 .صدرت عنھ أصوات غامضة وغیر مفھومة: ویھُمَْھِمُ . ینظر بحدة لمن ینظر إلیھ: یحَُمْلقُِ  (7)

 .194/195ص ص: المقامات العُمانیَّة (8)
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لیصف لنا كیف تحول مجلس  الراوي تحولی للبطل يءوبعد التطفیل المفاجِ 

الطعام لمَّا رُفِعَتْ الموائد إلى مجلس شعر وأدب، حتى وقف بهم الحدیث عند ذِكر 

فلْیَنْتَخِبْ كُلُّ أَحدٍ مِنكم معاشِرَ : منَ الجُلاَّس، فقالفابْتَدَرَ أحدٌ «أنواع الجناس، 

الأدباء وفطاحل الشُّعراء والخُطباء نوعًا مِن أَنْواعِ الجِناسِ فیَنْظِمُهُ في بَیْتَیْن؛ لیَكُونَ 

دُ مِن قد شَنَّفَ الآذانَ بدُرَّتَیْن، وهكذا إلى أن تَكْمُلَ عِدَّةُ الأنْواع، فهُناكَ یَتَمَیَّزُ الجَیْ 

  .)1(»سَقَطِ المَتاع

ولم تسعفهم  عراء والخُطباء،ن من الأدباء وفطاحل الشُّ و الجالس تبارىلقد 

لمَّا نضب ف بنظراته الحادة، قرائِحُهُم، واستعصى الأمر علیهم، وقد أخذ الشَّیْخُ یراقبهم

رْغام، وعُیُونُ القَوْمِ تَقْتَحِمُهُ في « معینهم ولم یفلحوا وثبَ الشَّیْخُ مِن مَجْثَمِهِ كالضِّ

قد غرَّكم لیا قومُ : وَسْطِ ذاك الزِّحام حتَّى إِذا تَوَسَطَّ الجَمْع، اسْتَرْعى السَّمْع، فقالَ 

واسْتِشْفافِ فِرنْدِي،  مِنِّي هذا الهُزال، ورَثاثَة هذا السِّرْبال، فتَنَكَّبْتُم عن اسْتِیراءِ زَنْدِي،

فقالُوا . )2(ة، ولا كُلُّ حَمْراءَ لَحْمَ ةفإِنَّ المَرْءَ بأصْغَرَیه، لا ببُرْدَیه، فما كُلُّ بَیْضاءَ شَحْمَ 

إِنْ كُنْتَ مِن أَرْبابِ البَیان، ومِن فرسانِ هذا المَیْدان، فاصْدَعْ بالأَمرِ واشْفِ : فقالُوا لهُ 

أَجَل، وأَنْشَدَ مُرْتَجِلاً في الجِناسِ : فقالَ . الإِبْهامَ عن الأَوْهامالدَّاءَ العُقام، وارْفَع 

  :)3(التَّام

  )4(یوْمَ النَّوى إًذْ صَدَّ عَنِّي وأَهْجَرا  نَفْسي الفِداءُ لِشادِنٍ عاتَبْتُهُ 

  .)1(»)5(فَغَدَتْ أَرَقَّ مِنَ النَّسِیمِ فأَهْجَرا  رَقَّقْتُ أَطْرافَ الحَدِیْثِ لعتْبِهِ 

                                                             
 .195/196ص ص: السابق نفسھ (1)

 .مثل یضُرب في موضع التھمة (2)

  .ن في اللفظ واختلافھما في المعنىھو تماثل الكلمتی (3)

. ارتحل، فسار في الھاجرة، أي وقت القیلولة، لأن الناس یتھاجرون في ھذا الوقت ویلتزمون مساكنھم من القیظ فكأنھم تھاجروا لشدة الحر: أھجرا (4)

 .198ـ ص) 6(المقامات العُمانیة ـ ھامش رقم : راجع

أھجرا في البیت الأول وأھجرا في البیت الثاني، فھما متفقان لفظاً : سخر مني واستھزأ بي، وقال فيَّ قولاً قبیحًا، والجناس بین: فأھجرا بي (5)

 .198ـ ص) 7(المقامات العُمانیة ـ ھامش رقم : راجع. ومختلفان معنى



 اللغات: الجزء الأول     جامعة بنها - مجلة كلیة الآداب

  2019 أكتوبر                                   - 230 -                       ثانى والخمسون    العدد ال

 

من الواضح في المقطع السابق رغبة الكاتب في الولوج إلى سرده متماهیًا مع 

) البرواني الشاعر(بطله، یدفعه إلى ذلك وعیه بطبیعة متلقیه وطبقته الثقافیة، فیتلبس 

في المقامة، وذلك للإعراب عما یجیش في صدره، ولإثبات مقدرته ) البطل الشاعر(بـ 

موهبته، ثقافته، لغته، " البرواني"، فیستعرض الشعریة على نظم الشعر مرتجلاً 

ومعجمه الشعري؛ مبرزًا مقدرته الشعریة على ارتجال الشعر المشروط بأنواع صعبة 

من الجناس، والبرواني بذلك إنما یتماهى مع بطله الذي رسم شخصیته فجعله مثله 

زم خصومه أدیبًا وشاعرًا، وسخر السرد على طول مقامته لیحوله إلى بطل بارع یه

  .ویتفوق على منافسیه

ویواصل البطل ارتجالاته الشعریة حتَّى ینظم في أنواع الجِناس شعرًا مبتكرًا 

تظهر مقدرة و كثرة الأبیات الشعریة،  المقامةیغلب على حیث  من قریحته وخیاله،

فالمقامة هي الإطار الذي یستوعب «الأدبیة في المواءمة بین الشعر والسرد " البرواني"

أنواعًا عدیدة، لا الأغراض الشعریة التقلیدیة فحسب، بل أیضًا اللغز والمأدبة، 

  .)2(»إلخ، المقامة إطار للشعر وللنثر في الآن ذاته.. والمناظرة والموازنة

كُتّاب شعراء و یتماهى مع بطل مقامته؛ لیثبت أمام  )3(وكأن البرواني الشاعر

ر على لسان بطله عن ثقافته واطلاعه وسعة ، فیعباونثرً  شعرًا الإبداعیة عصره قدرته

شعره وإبداعه في فنون الجِناس التي عجز عنها الشعراء والأدباء والخطباء، فالبطل 

في  یتبارى مع شعراء عصرهالذي  "البرواني"بـ شبیه یتبارى مع الشعراء في السردالذي 

فلَمَّا افْتَتَنَ القومُ ببلاغةِ «، حتى یشهدوا له بذلك، وتفوقه علیهم یثبت مقدرتهل الواقع؛

، عَلِمُوا أَنَّهُ داهیة الغَبَر، ومصدَرُ العِبَر، ومُفَوَّهٌ )4(كَلامِه، وبراعته في بَدِیهَةِ إِلْحامِه

                                                                                                                                                           
 .197/198ص ص : المقامات العُمانیَّة (1)

  .73، ص2001المغرب، الطبعة الثانیة  - السرد والأنساق الثقافیة، ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال.. المقامات :عبد الفتاح كیلیطو (2)

  .راجع مقدمة ھذا الفصل وما تم عرضھ من ملامح سیرة المؤلف الذاتیة والعلمیة (3)

  .المتنوعظمھ الشعري ن (4)
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لا یُشقُّ مُثارُ غُبارهِ، ولا یُصْطَلى بنارهِ، وأَفْصَحُ العَرَب العَرباء، وأَبْلَغُ مَن تَحْتَ 

  . )2(»...زَّهُم العَجَبُ مِن غَزارَةِ دِیمَتِه إلى إعلاءِ شأنِ قیمته، فاسْتَفَ )1(الجَرْباء

البیانیة وشهادتهم بموهبته  ة البطللمقدر  القوم ولا یقتصر الأمر على تقدیر

زُوا كلامهم بالبذل والعطاء، ومن ثمَُّ شكرهم على فعلهم، ونهض  الشعریة، فقد عزَّ

  . مختالاً بنفسه

راقب البطل ویتبعه، ویرسل ا الحد، فالراوي لا یزال یُ ولم تنته المقامة عند هذ

الراوي  بصره إلیه لیكشف عن هویته ویُعرّف باسمه، ویدور بینهما حوار یبدأ بلوم

فلَمَّا خَلَبَنِي «، )3(وینتهي بعفوه عن الشیخ بعدما أنشده من شعره العذب هوتعنیف

  .)4(»واحْتَفَیْتُ به وبَشَشْتبعُذُوبةِ شِعْر أَوْصَلْتُ لَوْمَهُ بشُكْرهِ، 

الشاعر في /البرواني/إِنَّ البطل في المقامة یتكلم كما یفترض أن یتكلم المؤلف

مواقف تتناسب مع ثقافته وتكوینه ومِزاجه ووضعیته في مجتمعه ووسط منافسیه من 

على الشعراء والأدباء والمثقفین فیحظى بالتقدیر والإشادة داخل السرد الذي ربما افتقده 

  .أرض الواقع

لبطل كما بهم لالمُ ختفاء لالا تنتهي با المقامةمن الجدیر بالملاحظة أن و 

موطن عن  الراويولكن یكشف لنا  ؛"ةحاریّ الصُ "و "ةالسنجاریّ " :تینحدث في المقام

                                                             
 .السماء (1)

 .203/204ص ص : المقامات العُمانیَّة (2)

ھ یذكره بالإخوة، ویطلب منھ الصفح والمعذرة وإن جلت خطیئتھُ، فعلیھ أن یصفح عنھ، ویسدل الحجاب عن العتاب، ویحفظ جمیل فعلھ فیھ، وعلی (3)

ونظرًا لكثرة الأبیات الشعریة فیمكن الرجوع إلیھا . أن یسامحھ ویبسط یدیھ بالعفو، ویبش وجھھ بالصفح، ولابد أن یحُسن في دنیاه حتَّى ینال رضى الله

 .206/207ص ص: بالمقامات العُمانیَّة

 .207ص: المقامات العُمانیَّة (4)
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، كما یحرص الراوي على "عُمان"ووجهته نحو  "الیمامة"، فقد قدم من البطل ووجهته

  .)1(»ثمَُّ ودَّعَنِي وداعَ وامِق، ووَدِدْتُ بأَن لا نَتَفارَق«ذِكر وداع البطل له 

ن السردیین قد حافظت على المكونیّ  "ةالمقامة العُمانیّ "على الرغم من أن و 

إلا أنها افتقرت إلى تشكیل ) الراوي والبطل(: الأساسیین في المقامات التراثیة ألا وهما

، ولا تعدو سوى وصف لمقدرة البطل السردیة متخیلة مبتدعة في تقنیاتها وآلیاتهاحكایة 

  .الشعر تشتمل على جناسات متنوعة على نظم أبیات من

، وهدفه أن واقعة لا قصةأن یبتدع " البرواني"ومن ثمَّ فهي مقامة متكلفة غایة 

بأمور اللغة " البرواني"یتماهى مع راویها تارة ومع بطلها تارات أخرى، حیث عُني 

فسخر بطله لهذه الغایة لیتماهى معه تماهیًا ضمنیًا، وكأن والإجادة الشعریة، 

یرى أن من حقه  تكلف بالمحسنات اللفظیةالمُ  اللغويوسط هذا الزخم  "البرواني"

اءً، شاعرًا عندما أبرز موهبته الشعریة فأخذ السفور والظهور علانیة بوصفه مؤلفًا، حكّ 

  .ختلف أنواع الجناساتمُتكلفًا؛ لأنه جاء مشروطًا بتوظیف مینظم شعرًا 

  :ةمقامة المكیّ سرد في الال: رابعًا

  یحتال علىلا البطلأن " المقامة المكیّة"لعل أول ما یلفت انتباهنا في 

قوم ملتفین حول أو  رِفاق یتسامرون جماعة في نادٍ، أو مصلین داخل مسجد، أو

فیبدأ في نصب شِباك احتیاله وبث خِطابه الحِجاجي، وذلك كما ... یأكلون مائدة طعام

في المقامة  وغیرها من المقامات العُمانیة، ولكن الأمر" البرواني"ظهر في مقامات 

 قاصدًاهلال بن إیاس عن رحلته من الشام /الراوي یحكي جاء مختلفًا، حیث" ةالمكیّ "

ورفاقه، وعند بلوغهم بطحاء مكة وجد البطل  بصحبة إخوانهوذلك لحج لبلاد الحجاز 

لَبِسَ «قْدمُ زُمْر الحجیج وقد تیَ ، وأخذ قدمَ مع حشد كبیر من الحَجِیج الذي

                                                             
 .209ص: المقامات العُمانیَّة (1)
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وْلَجان)1(الطَّیْلَسان رَ عَنهُ )2(، واعْتَضَدَ قَضِیبًا كالصَّ ، وأَظْهَرَ مِن ذَكائِهِ ما قَصَّ

بنُ عباس، وسمعتهُ حینَ هَدَرَتْ مِنهُ شِقْشِقةُ ، ومن غَزارَةِ عِلْمِهِ عَبْدُااللهِ )3(إِیاس

اجَ البیتِ العَتیِق، النَّاسِلینَ إلیه مِن كُلِّ فَجٍّ عَمیق، : ، مُسْتَفْتِحًا للمَقال)4(الارتجال حُجَّ

دْق، وقد قِیل حَقٌ یَضُر خَیْرٌ : حَقِیقٌ عليَّ أَنْ لا أَقُولَ إلاَّ الحَق، وأنْ لا أَفُوهَ إِلاَّ بالصِّ

  .مِن باطِلٍ یَسُر

، ولا بطوافٍ حول اعْلَمُوا أَنَّ االلهَ لا یَرْضى بمِلْفَعَةِ الإِحْرام، مِمَّن تَلَفَّع بالحَرام

الكعبة مِمَّن لَم یَرْبَأْ عن السَّفاسِفِ كَعْبَه
، ولا بالسَّعْي عِنْدَ المَرْوَتَیْن مِمَّن سَعى )5(

  )6(»....بالنَّمِیمَةِ 

الإحرام؛ ولكن  لباسأن البطل لم یظهر ب م الشخصیةملحوظ في آلیة رسوال

بالطیلسان والصولجان، فهو یرتدي لباس شهرة؛ لیجذب إلیه الحَجِیج، ویخطب خطبة 

 وعظیة مطّولة، یسرد فیها مناسك الحج، ویذكرهم بفناء الدنیا، ویحثهم على الجُود

  .والبذل

 المُخاطَبین/الحَجِیج حالة الإذعان والتسلیم من قِبل للانتباه المُثیرومن 

تَه، قالوا« البطل/للشَّیخ لقد أَحْرَزَ الشَّیْخُ قَصَبَ : فَلَمَّا سَمِعَ القَوْمُ لَهْجَتَه، وعَرَفُوا مَحَجَّ

بْق، وأَیْمُ االلهِ إِنَّهُ یَنْطقُ عنِ الحَق، فطَفِقُوا یَهْرَعُونَ إِلیه، ویُقَبِّلُونَ یَدَیْه، ویَثْنُونَ سالَّ 

تْ أَفْئِدَتُهُم إلى رِقَّةِ كَلامِه، حتَّى غَدَوا یَتَبَرَّكُونَ بلَثْمِ مَدارِج أَقْدامِه، ثمَُّ علیه، وصَبَ 

                                                             
  .ینوھي عمامة كبیرة ومزركشة یتدلى منھا أطراف على العنق والكتف. لباس الخواص من المشایخ ورجال الدین والعلماء (1)

  .عصا تكون رأسھ معقوف من الأمام وتصُنع عادة من الذھب؛ لیمسك بھا الملك في: على عضده قضیباً، والصولجانجعل  (2)

  .أذكى من إیاس: عُرف بالفصاحة والذكاء، وصار یضُرب بھ المثل، فیقالھو إیاس بن معاویة المزني،  (3)

  .المراد فصاحتھ (4)

  .السیئات والمعاصيالمراد یترفع بنفسھ عن فعل : السیئات، كعبھ: یترفع، السفاسف: یربأ (5)

  .217/221ص ص: لقد خطب البطل خطبة مطوّلة راجع بقیة الخطبة. 213/216ص ص: المقامات العُمانیَّة (6)



 اللغات: الجزء الأول     جامعة بنها - مجلة كلیة الآداب

  2019 أكتوبر                                   - 234 -                       ثانى والخمسون    العدد ال

 

انْحَدَرَ مِن مَصْطَبَةِ الخَطابة، تَعْلُوهُ مَخائِلُ الكآبة، فأَفْرَجَ لهُ القَوْمُ فانْفَصَلُوا شَطْرَیْن، 

  .)2(»)1(بنُ الحُسَینوأَقْبَلَ یَخْطُرُ بَیْنَهُم كَأَنَّهُ عَلِيُّ 

ولم تنتهِ المقامة عند هذا الحد، حیث یُخبرنا الراوي عن تسلله وسط الزحام، 

ودفعه ومزاحمته للناس حتى وصل إلى البطل، فأوْمَأ إِلیه بالتَّسْلِیم، وظل القوم خلف 

، وكأنه ینتظر حصیلة وعظه، وحصوله )3(الشیخ سائرین حتى وصل إلى موضع رحله

وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكُم مِّنْ : "من القوم، فلمَّا طال انتظاره تلا قوله تعالىعلى مطلوبه 

انثالتْ علیه مِن القومِ «، وهنا یُلمح لهم طالبًا العطاءوكأنه  )4("خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ 

امْتلأتْ حقائِبه شكرهم ، ولمَّا )5(»دِیَمُ الصَّلات، وهو یُقابِلُ صَنِیعَهُم بصالِحِ الدَّعَوات

، فتفرقا   .واستودعهم؛ ولكن الراوي ظل معه حتى انْقَضَتْ أَیَّامُ الحَجِّ

إِنَّ البطل في مقام الحج حیث العبادة والرغبة في غفران الذنب والرهبة من 

العقاب والخوف من یوم الحساب، والطمع في رحمة االله وعفوه وغفرانه، یستثمر البطل 

على الخطابیة الوعظیة  ةالنزعومن ثمَّ تطغى . ال بوعظه الدینيهذا المقام لیحت

نزاع بین غایة الكاتب ووسیلته، فالغایة ال یرجع إلى الفنیة، ولعل ذلك حساب السردیة

خلف البطل أو بالأحرى  وكأن الكاتب یفضل أن یظل قابعًا، سردیةوعظیة والوسیلة 

خلال الخیال الفني القصصي الذي متماهیًا مع بطله، لیصل إلى غایته الوعظیة من 

  .أتاح له أن یخلع على بطله الدور نفسه

                                                             
ھل الشام، فجھد أن یستلم الحجر فلم یقدر من ازدحام الناس، ومعھ رؤساء أ" ھشام بن عبد الملك"كأنھ علي بن الحُسین؛ یشیر إلى قصة، لمّا حجَّ  (1)

وھو أحسن الناسِ وجھاً، وأنظفھم ثوباً، وأطیبھم رائحة، فطاف بالبیت، فلمّا بلغ " علي بن الحُسین"فنصُب لھ منبر، فجلس علیھ ینظر إلى الناس، وأقبَلََ 

  223ـ ص) 5(المقامات العُمانیة ـ ھامش رقم : راجع. ة وإجلالاً لھالحجر الأسود تنحى الناس كلھم، وأخلوا لھ الحجر لیستلمھ ھیب

 .222/223ص المقامات العُمانیَّة ـ ص(2) 

 .المراد متاعھ وحقائبھ (3)

 .225وردت الآیة بالمقامة ص. 20/، والمزمل، الآیة110/سورة البقرة، الآیة (4)

 .225ص: المقامات العُمانیَّة (5)
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  :غیّاب الفنیة السردیة وطغیّان الوعظیة الدینیة

یُلقي لنا بخلاصة استنتاجیة تتمثل في " المكیّة"السردي في المقامة  الواقعإِنَّ 

 "البرواني"رسم  في غیاب الفنیة السردیة وطغیان الوعظیة الدینیة، ولعلنا نلحظ ذلك

وجد نفسه أمام شخصیة  الذيللمتلقي،  ةجاذبال غیر ،لشخصیة البطل بهذه الكیفیة

بأفعالها ومواقفها، فأقوال البطل  لامألوفة لم تثُِر فضوله أو تجذبه نحوها، لا بمظهرها و 

یحفظها المتلقي عن ظهر قلب ـ إذا جاز التعبیر  قارة وثابتةاستقاها من منظومة دینیة 

  .رًا أو حدثاً یشذ عن الطبیعي فینبهر به المتلقيغایّ فلا نجد موقفًا مُ  ــ

كما حافظت شخصیة البطل على بث خطاب تقریري مباشر یحمل سمات 

 ةوهذا أدى إلى تنمیط الشخصی ،الخطبة الوعظیة، وإن جاءت في قالب سردي

تجاوب  السردیة، وقلّلت من هامن حركت تشلوهذه النمطیة ، تهاسكونیو دها و وجم

المتلقي معها، حیث خاب طموح المتلقي في متابعة شخصیة تتسم بالحركة والحیویة، 

  .توجه وتنصح وتعلم عالیة نبرة خطابیةو  یةولم یجد إلا جلجلة صوت

  :ةمقامة النادیّ سرد في الال: خامسًا

عندما حوّل السرد " ةالنادیّ  المقامة"من وسائله الفنیة في " البرواني"لقد جدد 

منافرة أو مناظرة بین البطل وزوجه أمام قاضي البلدة، ولعلها وسیلة فنیة ناجحة إلى 

: جعلت السرد أقرب إلى مساجلة، ویمكن رصد ملمحین سردیین تمیز السرد بهما وهما

  ".حضور المرأة الفاعل"، و"صورة البطل الجاذب"

  :البطل الجاذب: الملمح الأول
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أن صورة البطل الشكلیة  المقامات الثلاثى مدار السرد في من الملحوظ عل

جاءت طاردة، فالبطل أشعث أغبر، ملامحه كریهة ولحیته كثة مُلبدة وملابسه رثة 

  .بالیة تتراكم علیها الأوساخ المتكلسة

وأغلب الظن أن رسم هذا الشكل الطارد جاء متعمدًا لغایات فنیة دلالیة؛ 

صریة على صحة خِطابه الاستجدائي بمعنى أن صورة البطل الطاردة بمثابة حُجة ب

ولعل شكله الطارد یؤكد . وتصریحه في ثنایا خطبته أو وصیته أو وعظه بتحول حاله

ذلك التحول، بل ویبعث في نفوس المُخاطَبین صدق الشعور بحاجته للعون، وبذلك 

  .ینقطع الشك الذي ربما ساورهم حول وقوعهم ضحیة في فخ احتیالي تمثیلي

فقد جاء على العكس من ذلك، حیث " النادیة" هنا في المقامةأما عن البطل 

بَیْنَما أَنا بنادٍ مِن أَنْدِیَةِ الأدَُباء، قد اكْتَظَّتْ ساحَتُهُ : قالَ  هِلالُ بنُ إِیاسٍ حكى «

ةِ طُوال، قد أَخَذَتْ بتَلابِیِبهِ فَتاةٌ كغُرَّ  )1(بالشُّعَراءِ والخُطَباء؛ إِذْ مَرَّ بنا رَجُلٌ شَوْذَبٌ 

  .)2(»الهِلال، وهو یَزْأَرُ زَئِیرَ الباسِلِ الهِرْماس، ویَضْرِبُ أَخْماسًا لأَسْداس

على النحو السابق تشكلت صورة البطل الجاذبة، فهو یتسم بالقوة والبسالة 

قد شعر " البرواني"وكأن  .والصوت المُخیف حتى استعار له الراوي زئیر الأسد

لبطل فأتى بصورة مُغایّرة عن الصورة التقلیدیة بضرورة التجدید في رسم شخصیة ا

  .التي ألح علیها في مقاماته الأخرى

  :حضور المرأة: الملمح الثاني

من المعقول أن تدخل المرأة إلى الفضاء السردي بوصفها فاعلةً مؤثرةً، لا یقل 

ا لحضور المرأة في العالم القصصي دلالات عدیدة، أبرزه«فعلها وتأثیرها عن الرجل فـ

                                                             
  .طویل القامة (1)

  . 227/228ص ص: قامات العُمانیةمال (2)
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أنه حضور منطقي لعالم تقوم كل مفرداته على فكرة الثنائیة، فالمرأة شریكٌ حقیقي 

وقد لاحظنا أن المرأة في معظم المقامات العُمانیة . )1(»للرجل في صنع عالمه وتمثله

لا ف. تأتي كشخصیة ثانویة، حیث تحضر في بعض النصوص وتغیب في أغلبها

تحضر المرأة حضورًا هامشیًا ؛ في حین "للغشري" "ةالسونیّ "حضور للمرأة في المقامة 

ومن ثمَّ . ة ترقصقصا، فهي قَیْنَةٌ تُغَنِّي، ور "لابن رزیق" "ةالشاذونیّ "في المقامة 

صد لتحدید یمثل تحولاً سردیًا، یستدعي الر " النادیة" فحضور المرأة الفاعل في المقامة

  .موقعها ومدى مشاركتها

رة الجمال في شكلها، فصیحة اللسان في لقد جاءت المرأة في السرد باه

حدیثها، تملك زِمام القول وقد تجلت ملكاتها البیانیة وقدرتها الحِجاجیة أثناء وقوفها 

مختصمة زوجها أمام القاضي، فلدیها القدرة على المحاورة والجِدال وحضور ذهني 

لتمثل به وذاكرة حافظة لمعجم ثقافي یتجسد في الأمثال السائرة، التي تستحضرها 

ة، وذلك حالها مع زوجها، ویصف الراوي كیف قاده الفضول لیسیر خلف البطل والمرأ

  :في المقطع السردي الآتي

تَبِعْتُهُما لأسْبُرَ خَطْبَهُما، وإلى أَینَ مُنْقَلَبُهُما، فلَم یَزَلِ الخِصامُ بَیْنَهُما ف«

، مِمَّن في یَدِهِ )3(حَضَرا قاضِي تِلكَ المَدَرة، إلى أَنْ )2(یَتَطایرُ شَرارهُ، ویَشْتَدُّ أُوارهُ 

أَیَّدَكَ االله، : ، فازْدَلَفَت الفتاةُ إلیه، ومَثَلَتْ بَیْنَ یَدَیه، فقالَتْ له)4(التَّمْرَةُ والجَمْرة

، قد تَزَوَّجَ بِي وأنَا )6(، والعَفَنْجَجَ القُعْدُد)5(إِنَّ هذا الجُخْف الیَلَنْدَد. وأتاحك ما تهواه

                                                             
  .107م، ص2016، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ط"سلیمان فیاض نموذجًا"بنیة السرد في القصة القصیرة : نبیل حمدي الشاھد (1)

  .الشدیدرّه ح (2)

  .البلدة (3)

  .المراد بیده القضاء والحكم سواء خیرًا أم شرًا، ثواباً أم عِقاباً (4)

  .فاحش الخُلقُقاسي، ال (5)

  .اللئیمبلھ، الأ (6)
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لَنِي عن أَهْلِي بمَنْزلٍ رَحْبٍ، إلى بَیْتٍ أَضْیَقَ )1(ر، لا أَعْرِفُ هِر�ا مِن بِرغِ صَبَیَّةٌ  ، فرَحَّ

، فَطَفِق یُسيءُ إِليَّ في العِشْرَة، ویَسْتنَْكِفُ مِن أَنْ یُلْقِي إِليَّ )2(مِن مَبْعَجِ الضَّب

وهو أَذَلُّ مِن بَیْضَةِ . )6(تَصَلَّفُ كَأَنَّهُ هِرْقِل، ویَ )5(ویُبَرْقِل )4(، ومع ذلك یَحْتُرُنِي)3(هبنظْر 

خْرَة)8(، وأَجْبَنُ مِن صِفْرِد)7(بَیْضَةِ البَلَد ، وأَهْوَنُ مِن لَقْعَةٍ )9(، وأَجْردُ مِنَ الصَّ

وقد قُدْتُهُ إِلیكَ لتَحْكُمَ بَیْننَا  .)12(، وألأمُ من ابنِ قَرْصَع)11(، وأَكْذَبُ مِن یَلْمَع)10(ببَعْرَة

إِمَّا إِمَّساكٌ بَمعْرُوفٍ أَو تَسْرِیحٌ بإِحْسان: بما حَكَمَ الرَّحمَن
)13(«)14(.  

على المقطع السردي السابق حشد الغریب من الألفاظ، وهذا عرقل  یطغى  

ت ومرد ذلك الحشد یتمثل في الغایا. مسار السرد كما أدى إلى الاضطراب والغموض

تعلیم اللغة العربیة، وبیان أسرارها، وعرض غریب التعلیمیة لدى مؤلفي المقامات من 

الكلمات الوعرة غیر مألوفة  ، ومن ثم أكثروا من حشدألفاظها، وجمال معانیها

 .الاستعمال

                                                             
  .مثل یضُرب لمن لا یعرف من یكرھھ ممن یبرهوھو . كرھتھ، والبر اسم من بررت بھ: اسم من ھررتھ؛ أي: الھر (1)

  .المراد ضیق كجحر الضب (2)

  .فلا ینظر نحويیستكبر عليّ  (3)

  .عليّ في النفقةیضُیق  (4)

  .یھددھا ویتوعدھا (5)

  .ملوك الروم، الذي أرسل إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم برسالة یدعوه فیھا إلى الدین الإسلاميأحد : التصلف التكبر والجبروت، وھرقل (6)

) 1(قم ھامش ر: راجع. إلیھا، والمراد بالبلد ھنا مبیض النعام في الرمالھي بیضة تتركھا النعامة في فلاة الأرض، فلا ترجع : أذل من بیضة البلد (7)

  .230ص: بالمقامات العُمانیة

  .230ص: بالمقامات العُمانیة) 2(ھامش رقم : راجع. الصفرد طائر من خساس الطیر؛ أي الضعاف: أجبن من صفرد (8)

: راجع. ك شیئاًأجرد معناھا أملس؛ لأن الصخرة تكون خالیة من النبات ملساء، ما علیھا شيء البتة، والمعنى أنھ فقیر لا یمل: أجرد من الصخرة (9)

  .230ص: بالمقامات العُمانیة) 3(ھامش رقم 

  .230ص: بالمقامات العُمانیة) 4(ھامش رقم : راجع. الذي یسُتخف بھالرمیة، وھو مثل یضُرب للشيء : اللقعة: أھون من لقعة ببعرة (10)

  .230ص: بالمقامات العُمانیة) 5(ھامش رقم : راجع. السرابالیلمع : أكذب من یلمع (11)

  .230ص: بالمقامات العُمانیة) 6(ھامش رقم : راجع. رجل من أھل الیمن كان مشھورًا باللؤمابن قرصع : ألأم من ابن قرصع (12)

تاَنِ فإَمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِحِْسَانٍ : "كأنھا تشیر إلى قولھ تعالى (13)   .229الآیة/ سورة البقرة" الطَّلاَقُ مَرَّ

  .228/230ص ص: العُمانیةمقامات ال (14)
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تستطرد في شكایتها من زوجها، فتقلل من قدره فهو فقیر  المرأةوالواضح أن 

الحال ورغم ذلك یفتخر بما لا یملك، وفاحش الطباع، وضعیف الهمة، وقلیل العقل، 

علیها في  كما أنه بخیل یُضیقوتسكن معه في منزل شدید الضیق كجحر الضب، 

 ؛مثال السائرةالأباستحضار  وتمثل لصعوبة حیاتها معههددها ویتوعدها، تالنفقة، وی

لتستحضر من خلالها صفاته الكریهة وما ألحقه بها من أضرار وتنُهي شكایتها بجزء 

وْ الإِمْسَاك بِالمَعْرُوفِ أَ : "مقتبس من آیة قرآنیة تحمل حلین لحالها مع زوجها، هما

  ".التَسْرِیح لها بِإِحْسَان

وضاع وإذا كانت المرأة قد عرضت شكایتها بوصفها مقهورة في ظل الأ

، زوجهدعوى  میصمت أما المعیشیة الجائرة التي تحیاها مع زوجها؛ فإِنَّ الزوج لن

، وامْتأقَ )3(، واستشاط وتبرْطَم)2(، واصْفَرَّتْ وَجْنَتاه)1(فثارَ الشَّیْخُ وقد زَمْهَرَتْ عَیناه«

، )6(والغَطْرَسَة، والخَمْخَمةُ )5(یا هذه ما هذه العترسة: ، فقالَ )4(وامْتأقَ غَیْظًا وتَثَرْطَم

، واسْتَعِیذي مِن شَرِّ الوَسْواس، متى تَعَجْرَفْتُ، )7(، ذَرِي عَنْكِ الإخْفاس)6(والغَطْرَسَة

، یا قَلِیلة )8(واتَّسَمْتُ بهذِه المُعاملة، وتَزَحْزَحْتُ عن خُطَّةِ المُجامَلَة، تَب�ا لكِ یا دُقَّة

غَرِّك، ولم أَتَعَرَّضْ لإِفْشاءِ سِرِّك،  لقد غَرَّكِ مِنِّي أَنْ طَوَیْتُكِ على. المَعْرُوفِ والمِقة

فمَن أَنْتِ حتَّى تُطالبینِي بالخَوَرْنَقِ والسَّدِیر، والدِّمَقْسِ والدِّیباجِ والحَریر، وأَبُوكِ كما 

                                                             
 .حمرت من شدة الغضبا (1)

  .اصفرت من كلام المرأة الذي احرجھ أمام القاضي (2)

  .أصدر أصواتاً غاضبة وغیر مفھومة (3)

 . بكى وأطرق في البكاء (4)

 .الظلم والبھتان والافتراء (5)

  .والتطاول بكلام كاذبكبر الت (6)

  .والتشویھح التقبی (7)

  .بھا المثل في الحمق والجنونرأة في الجاھلیة یضُرب ام: قَّةدُ  (8)
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، لا )3(، لا یَمْلِك شَرْوى نَقِیر)2(، وأَفْقَرُ من العُرْیان)1(من أبي غَبْشان تَعْلَمِین أَحْمَقُ 

   .)4( في النَّفِیرفي العِیر ولا

وَیْلَكَ یا : فاحْتَدَمَت المَرْأةُ وتَنَمَّرَتْ، وحَسَرَتْ عن ساعِدِها وشَمَّرَتْ، فقالتْ 

یا أَفْسَدَ مِنَ السُّوس، أَتَرْمِیِنِي بدائِك، سادِرًا في غُلَوائِك، لَیْتَكَ لمَّا فَتَقْتَ  ،)5(جُعْسُوس

ما نَطَقْت، فمَن أنت یا الأَهْوَجُ الجافي، رَماكَ  واحْتَسَبْتَ نَفْسَكَ قَبْلَ  ،)6(فَتَقْتَ رَتَقْت

فقالَ ... ، حتَّى تنَُدِّد بِي، وتتَعَرَّض للقَدْحِ في  عِرْض أَبي)7(االلهُ بثالثة الأثافي

وبَقْبَقَةٌ في  ،)9(ما هذِه إِلاَّ لَقْلَقَة، )8(أُفٍّ لكُما مِن قرْنَیْن في مَعْمَعَة: القاضي

  .)10(زَقْزَقَة

عَنْكُما الِّباب، وانْتَهِجا نَهْجَ الصَّواب، وأَوْضِحا لي جَلِیَّةَ أَمْرِكُما، وإلاَّ  دَعا

  .)11(»:...أَمْرتُ بحَبْسِكُما، فَوَثَبَ الشَّیْخُ وَثْبَةَ اللَّیْث، وأَنْشَدَ بلا رَیْث

فالدهر لا یؤتمن جانبه ولا «لقد عرض الزوج قهره بفعل تقلبات الدهر ضده، 

 ولعله من المُثیر للجدل. )1(»ون إلیه؛ لأنه كثیر التقلب لا یبقى على حالینبغي الرك

                                                             
بالمقامات ) 1(ھامش رقم : راجع. مفاتیح الكعبة اشرى منھ قصي بن كلاب مفاتیح الكعبة بزق خمررجل في الجاھلیة كان وصیاً بالحجابة ویحمل  (1)

  .232ص: العُمانیة

بالمقامات ) 2(ھامش رقم : راجع. غبر دھرًا یلتمس الغِنى فلم یزدد إلا فقرًاھو العریان بن شھلة الطائي الشاعر، زعم المفضل الضبي أنھ  (2)

  .230ص: العُمانیة

 .یملك شیئاً والنقیر ھو الشيء القلیل للغایة لا (3)

في النفیر أي الحرب، ولم یكن لھم في وانصرفوا إلى مكو ولم یشاركوا  قالھ أبو سفیان بن حرب، عندما رأى بني زھرة عدلوا عن حرب بدر (4)

: بالمقامات العُمانیة) 4(ھامش رقم : راجع. العیر؛ أي التجارة التي عاد بھا أبو سفیان، والمثل یضُرب للرجل من أجل الحط من أمره وتصغیر قدره

  .232ص

 .ئیم القبیحالل (5)

 .وكأنھا تصوره بثوب بھ شق ویحتاج إلى رتق أو ترقیع؛ لمداراة فتقھ الظاھر. ك سترتھالیتك عندما ظھرت عیوب: لمرادا (6)

 . تدعو علیھ بأن یرمیھ الله بداھیة عظیمة (7)

 .عركةم (8)

 .أصوات صاخبة ولا فائدة منھا (9)

 .ثرثرة أصوات متداخلة باطلة بلا طائل (10)

  .235ـ  230ص ص : المقامات العُمانیَّة (11)
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 ؛بالنظر روهذا الأمر جدیباسمها،  زوجه نفسه باسمه، وكذا لم یسمِ  أن الشَّیخ لم یسمِ 

تم التعرف علیهما كعلمین لا كنكرتین ی لأنهما أمام القاضي في خصومة ولا بد من أن

وأغلب الظن أنهما تعمدا ذلك؛ لكونهما دبرا سویًا . رسمیًاوذلك من أجل توثیق الشكایة 

مكیدة الاحتیال على القاضي وأخذ ماله، فإذا صرحا بذكر اسمیهما ثم افتضح بعد 

ذلك أمرهما فسیكون من السهل على القاضي ملاحقتهما والاتیان بهما لینالا عقاب 

  .النصب والاحتیال

، یُسرع البطل إلى إنشاد لبطلل من الملحوظ عند تهدید القاضي بالسجنو 

، یبدأ فیها بالقسم باالله ویبین أصله الكریم ونسبه النجیب، )2(قصیدة شعریة مطّولة

، ویدفع عن نفسه تهم البهتان والغدر والمكر والجاه في المجد موآبائه الكرام، وعلوه

بعد  هفأتلف مالهر وصروفه الذي عضه بنابه دثم یتحول إلى ذم ال ،والمخاتلة والكذب

 شزتن المطیعة نى وأفقده الخِلّ والصدیق، وبدد أفراحه إلى أتراح، وجعل زوجهالغِ 

  .، ولولا التعلل بالأماني وبالرجاء لهمَّ بقتل نفسهوتتمرد رافضة طاعته

 لقد أتى البطل بوابل من الدمع المنهمر حتى رق له القاضي وتعاطف معه

بوَبلٍ مِن عَبَراتِه، رثى له القاضي لضُرِّه وبلائه، ورَقَّ فلَمَّا فَرَغَ مِن أَبْیاتِه، وعَقّبَها «

لهُ حتى بكى لبُكائِه، وجَعَلَ یَذُمُّ لهُ صُرُوفَ دَهْرهِ، ویَتَأَفَّفُ مِن شَطَطِ الزَّمانِ علیهِ 

تَعْسًا لجِیل هذا الزَّمان، لم یَبْقَ لأَهْلِ الأَدَبِ فیهِم حُرْمَةٌ ولا شان، : وجَوْرهِ، وقالَ 

لأَدِیبُ بَیْنَهُم ضَیِّقُ المُضْطَرَب، سیِّئُ المُنْقَلَب، ثُمَّ أَخَذَتْهُ أَرْیَحِیَّةُ الكَرَم، ومَلَكَتْهُ هِزَّةُ فا

  .)3(»تَعَلَّلْ بهذا وإنْ نَزَر: الهِمَم، فرَضَخَ للشَّیْخِ بما تیسَّر، وقالَ 

                                                                                                                                                           
  .38، ص"دراسة في مقامات الحریري"الغائب : الفتاح كیلیطیوبد ع (1)

 .235/238ص ص: المقامات العُمانیة (2)

 .238/239ص ص: بق نفسھساال (3)
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وأَمَّا أَنتِ أَیَّتُها « :والقاضي بعد بذله وعطائه للبطل یلتفت إلى المرأة فیخاطبها

المَرْأَةُ فلْتَسْكٌن سَوْرَتُك، ولْتَلِنْ فَوْرَتُك، إلى أَنْ تَصْفى لبَعْلِكِ مَشارعُِه، وتَخْصَب 

  .مَرابِعُه، عسى االلهُ أَنْ یَمُنَّ عَلَیكُم برِفْدِه، ویَأْتِي بالفتحِ أو أَمرٍ مِن عِندهِ 

لوقدة، وانْحَلَّتْ تلك العُقْدَة، وهَدَأتْ مِن فانطفأتْ عِندَ ذلك مِن المَرْأَةِ تلك ا

الشَّیْخِ ضُلُوعُه، وأَفْرَخَ بذلكَ رَوعُهُ، ونَهَضا وهُما یتناوَبانِ الشُّكْر، ویُثْنِیان على 

  . )1(»القاضي بأَطْیَبِ الذِّكْر

المرأة بعد و فقد ظل الراوي یتابع البطل  المقامة عند هذا الحد ولم تنتهِ 

أمام القاضي؛ وقد انخدع بفصاحتهما وقرر في نفسه أن یتعلم مِن انصرافهما من 

  :مِهما، ویدور بینهما هذا الحوارعِلْ 

اللهِ مِن كَیْدِك، وما أَكْثَرَ صَیْدَك، وما إخالُ قَضِیَّتَكَ هذه لا أصل : فقُلْتُ لهُ «

  .لها ولا شان، وعَرْبَدَةً ما أَنْزَلَ االلهُ بها من سُلْطان

ثمَُّ وَدَّعَنِي ... إِيْ وااللهِ هي كَما تَخَیَّلَت: مَلِی�ا، ثمَُّ ضَحِكَ إِليَّ وقالَ فأَطرَقَ 

  .)3(»)2(مُؤْذِنًا بنَزْحِه، بَعْدَما صَدَقَنِي وَسْمَ قِدْحِه

قتفیًا لأثره، راصدًا لأفعاله، رص الراوي على تعقب البطل، والسیر خلفه مُ حِ  نَّ إِ 

إِنَّ ، و أَبو الهَیْثَمِ  شَیْخُنا خُ الشَّیْ  فإِذا«راویًا لأخباره هي الرغبة القویة في كشف حقیقته 

وهذه الإشارة تعكس لنا أن الراوي على معرفة مسبقة بالبطل وعلى  )4(»ه الشَّیْبُ علا

                                                             
  .239ص: نفسھ (1)

  .المراد أخبرني بما في نفسھ (2)

  .240/241ص ص: المقامات العُمانیَّة (3)

  .239/240ص ص: السابق نفسھ (4)
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طل إلى عامل الزمن الذي الرغم من ذلك لم یعرفه، ویُرجع الراوي عدم معرفته للب

  .تجلى في الشیب

في مقاماته الخمس على التنویع في الموضوعات، وذلك " البرواني"لقد عَمِلَ 

. وتشویقه؛ إذ یجد المتلقي في كل مقامة اختلافًا وتنوعًا ومفاجأة إثارة المتلقي بغرض

تي جاءت نهایتها ال" البرواني"ومن المُثیر للانتباه أن هذه المقامة الوحیدة من مقامات 

كانت  لیلها خلال هذا المبحثواضحة المعالم ففي المقامات الأربعة التي سلف تح

 مِدَ تأتي النهایة مفتوحة أو مبهمة وغائمة، ولكن في مقامته الخامسة والأخیرة هنا عَ 

لقد شاب : "إلى جعل النهایة محددة، وقد حرص على إرسال رسالة مفادها" البرواني"

، "البطل ولم یعد قادرًا على الترحال والتجوال وما یرتبط بالسفر من مغامرات وحكایات

  .وبذلك ألقى بطل البرواني عصا الترحال لیتوقف الراوي عن البث وینتهي السرد

  :الخاتمة والنتائج

ن تكرار ة بطرائق منهجیة حدیثة، دو المقامات العُمانیّ  دراسة ا فياجتهدنلقد 

عدّة سلفًا نجدها تتردد داخل مجموعة نجرار خلف مقولات مُ للمسكوكات النقدیة أو الإ

ة إلا مجرد تقلید لأحادیث كبیرة من الدراسات التي لم تخرج عن رؤیة المقامات العُمانیّ 

ة السرد عن خصوصیّ  الدراسة، ولكن كشفت "یريالهمذاني والحر "ومقامات " ابن درید"

ات سردیة وما شكلته من آلیات ة، وذلك فیما تتأسس علیه من بنیّ في المقامات العُمانیّ 

  .ةفنیة وما عكسته من أنظمة دلالیّ 

الدراسة أن نُجلي بعض ما ظل غامضًا داخل  مباحثولعلنا حاولنا طوال 

وذلك لإثبات ، من جوانب فنیة وآلیات سردیة ودلالات خفیة ةالعُمانیّ  متون المقامات

  .والتحلیل لنصوص التراثیة عند إخضاعها للدرسفاعلیة ا
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عدًا ، وبُ مباحث الدراسةتوصلنا إلى جملة كبیرة من النتائج التي تجلت في ولقد 

  :عن التكرار، فمن الممكن ذِكر وإجمال أبرز النتائج في نقاط دقیقة على النحو الآتي

ما نَّ ، إِ غرضها التسلیة والترفیه ةسردی وصًالیست نص ات العُمانیةالمقام نَّ إِ  .1

فقد بالأشعار والحكم والأمثال والمواعظ، ومن ثَمَّ  ةطعممُ  یةأدب وصهي نص

توجهات كشفت عن تربویة و  اأهدافً عكست و  ،المقامات فلسفة أخلاقیة تحمل

رسائل متنوعة الدلالات  إیصالحیث تنوعت غایاتها الهادفة نحو معرفیة، 

، بحیث یمكن توصیفها بالوثیقة الأدبیة الناقدة للمجتمع لما تشتمل إلى المتلقین

 ).ثقافیة، تاریخیة، اقتصادیة، إنسانیة، تربویة واجتماعیة: (علیه من دلالات

 لأنها سردیة في المقامات؛ث الاحدلأل اتمرجعیّ العتبات الاستهلالیة تؤسس  .2

إضافة إلى كونها . كُتّاب المقامات حرص علیها زمةلا مقدمات تأسیسیة

الوقائع  حدوثبمنزلة التوثیق الإخباري الذي یحتاج إلیه المتلقي فیتوهم ب

 .القصصیة ویتفاعل معها وربما یُصدقها بعد تقویتها بإسنادها إلى راوٍ رواها

اوٍ ر : كشفت الصیغ الاستهلالیة للمقامات العُمانیة عن نوعین من الرواة، هما .3

فالراوي المجهول هو الذي نطق بالجملة الاستهلالیة . مجهول وآخر معلوم

 .للسرد ثم اختفى؛ تاركًا مهمة الحكي للراوي المعلوم

ة على النمط البنائي المؤطر للسرد والذي یقوم على حافظت المقامات العُمانیّ  .4

من هو البطل، و : هو الراوي، والركن الثاني: ركنین بارزین؛ الركن الأول

وبذلك لم یقم مؤلفو المقامات . خلال تفاعلهما سویًا نتج لنا المتن الحكائي

 .العُمانیة بتقویض البنیة السردیة التقلیدیة لمقامات الهمذاني والحریري

غامر ویجتهد في على راوٍ یروي وبطل یُ  المقامات العُمانیّة في سردیرتكز ال .5

المقامة على هاتین إخفاء شخصیته عن المحیطین به، ولا تقتصر 

الشخصیات في المقامات ف .الشخصیتین القارتین؛ إذ تتجلى شخصیات أخرى
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لها طبیعة فنیة في بنائها، وخصوصیة خیالیة في رسمها، ودوافع اجتماعیة 

  .وثقافیة ودینیة تكمن خلف توظیفها، وغایات تعلیمیة تبُث على ألسنتها

یري قد اتسمت بالمغامرة؛ لِما بدیع الزمان ومقامات الحر  ذا كانت مقاماتإِ  .6

 نَّ یمارسه البطل من أسالیب احتیالیة یغلب علیها الفكاهة والسخریة، فإِ 

التوجهات الدینیة ذات الطابع  ى بعض نصوصهاة غلب علالمقامات العُمانیّ 

لا یكتب إلا مقامة واحدة، ثم یختمها " الغشري"التربوي والأخلاقي، فنجد 

لحق والصواب، ولا یمت لا ورد فیها من خیال جاء مجانبًا بالاستغفار عم

ة الموجهة، وذلك من ة الوعظیّ على الخطابیّ " البرواني"كما یركز . للواقع بشيء

 .خلال بطله

الحریري قد ارتكزت على شخصیتین رئیسیتین بدیع الزمان و  إذا كانت مقامات .7

 لمقامات العُمانیةابعض ؛ فإن إلى جانب شخصیات ثانویة هما الراوي والبطل

، أضافت إلى بطلها الرئیس بطلاً مساعدًا، یظهر مع البطل، یصاحبه ویعاونه

 .وقوة البیان یتصف بالفتوة والجمال وفصاحة اللسان

ل العجیبة وسرعة البدیهة والذكاء الوقَّاد والخیال یتسم أبطال المقامات بالحیّ  .8

ثیل والتنكر والتحول الخصب وامتلاك الفصاحة والبیان والقدرة على التم

والمناظرة والحِجاج والإقناع بالأدلة الدینیة ومن ثمَّ نجحوا في محاورة 

 .مُخاطبیهم والتفوق علیهم

الضاربة في عمق المناخ الاجتماعي ناقدًا یركز البطل على عرض التحولات  .9

مبررًا أفعاله وسلوكیاته المنكرة بكونها تتماشى مع سیاق ثقافي مليء  إیاها،

  .بالتحولات والتناقضات والنبیه هو الشخص القادر على التحول والتقلب

على ملازمة البطل ونقل أخباره، كما هو ة الراوي في المقام دور یقتصر لا .10

، وذلك كما البطولةوإنما یشارك الراوي في " بدیع الزمان"مألوف في مقامات 

  .ظهر في المقامة السونیة للغشري
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من كتابة مقامة سردیة هادفة في دلالاتها، حیث اتسمت " ابن رُزیق"تمكن  .11

العمق في بناء الشخصیات الإنسانیة ، وبمقامته بالفنیة في اختیار الآلیات

 .الحیاة بكل ما فیها من تناقضات الكثیر من جوانبالتي تعكس 

مستعیضین  ،اهموسیلة لإیصال أفكار كالحوار  "ابن رزیق"و" الغشري"وظف  .12

واسطة معرفیة بین الراوي بمثابة الحوار عن النبرة الخطابیة الوعظیة؛ لأن 

من  الكاتبتمكن یوبهذه الآلیة الحواریة . والمستمع أو بین الكاتب والقارئ

حواریة إیصال أفكاره بعیدًا عن الطریقة الخطابیة المباشرة، فیجعل النزعة ال

 .عبر عن آرائهیبث أفكاره و یبدیلاً فنیًا ل

 مستقل، تلاه مبحثفي  السونیةكشفت الدراسة النقدیة للسرد في المقامة  .13

أسهل  السونیة المقامة أنلاحق  مبحثفي  الشاذونیةدراسة السرد في المقامة 

قد ف المقامة الشاذونیة، أما لبساطتها في السرد ومباشرتها في القص ؛مأخذًا

وأفضل  في السرد أدق صنعةكانت لوقائع والحوادث، و اابتكار  ت منأكثر 

فثمة  ورسم الشخصیات، ،في بناء الأحداث عمقًاوأكثر  ،شعرنظمًا في ال

مغامرة یقوم بها الرواي وأحداث تتوالى وزمان ومكان وحوار بین شخصیات 

ابن "بأن ، ومن ثمََّ یمكن القول السردوأخرى ثانویة لها وظیفة في  أساسیة

حَبْك القص وإحكام  قدرته السردیة على في "الغشري"یتفوق على " رزیق

الترقب  تخیل،ال ،الإثارة ،التسلیة عناصر الإمتاع حیث عقدته، مع توفیر

 .والمفاجأة

على لسان  التخفیف من حدة الخطابیة المباشرة "ابن رزیق" حاول .14

لى الوصف لیقترب من القص، ولعل هذا إ جنحوذلك عندما  شخوصه،

 .كسر طغیان الخطابیة ویُقترب من الدرامیةیسهم في الجنوح 
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یتوازى مع " للغشري" "المقامة الشاذونیة"في لعمائم والتخلي عنها اخلع لعل  .15

 الجماعة ، فرؤوسالسیادته اأو یساوي فقدانه اعن مكانته الجماعة تخلي

 الجماعة طمع ا في الذهب، حیث انقلببعد تعریتها طمعً المرفوعة انخفضت 

التي ترمز إلى كرامتهم بعدما سلبهم البطل عمائمهم  وخسارةذل إلى منع و 

  .وشرفهم

تمكن البطل في المقامات العُمانیة من فرض سلطته على جماعة  .16

المُخاطَبین، وذلك بتوظیف بلاغته وبیانه مستدلاً على كلامه بالنصوص 

ة تؤثر في المُخاطبین وتغیر سلوكهم نحو مُراد الدینیة؛ لكونها نصوص مقدس

البطل؛ لیظفر بما أراده، ومن ثمَّ تصبح هذه النصوص بمثابة الحُجة الدامغة 

 .المؤثرة لِما تشتمل علیه من ترغیب وترهیب

 یهاحیث یغلب عل ،العُمانیة المقاماتنصوص الصنعة اللفظیة في  تجلت .17

البدیعیة، فثمة التزام للقافیة  المحسناتولا سیما  والبدیعي، التصنع البیاني

مقامات في وسریّانه، ولا سیما  السجعیة التي تعرقل من انسیابیة السرد

  ".البرواني"

تعلیم اللغة العربیة كان من الغایات التعلیمیة لدى مؤلفي المقامات  امّ ل .18

كثر  ، فقدللمبتدئین، وبیان أسرارها، وعرض غریب ألفاظها، وجمال معانیها

وكثیر منها ساقته الزینة  ــ غیر مألوفة الاستخدامــ لإتیان بالكلمات الوعرة ا

 .اللفظیة من محسنات بدیعیة كالسجع والطباق والجناس وغیرها

في صورة رجل  إِنَّ كثرة استشهاد البطل بالنصوص الدینیة جعلته یتجلى .19

في قالب سردي مفوّه الذي یبث خطابًا دینیًا أخلاقیًا الع والخطیب الدین الورّ 

ثقافته ومعارفه وخبراته  یعرضفمقاماتي؛ لیجذب إلیه جماعة المستمعین، 

على المستمعین توقیره واحترامه وبذل الغالي والنفیس  فارضًا بذلكوتجاربه 

 .إرضائهمن أجل 
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وما الراوي والبطل ، نفسه بوجود المؤلفللمقامات العُمانیة  یشعر المتلقي .20

لیتخفى وراءها  المؤلف؛علامات ورموز وظفها  وغیرهما من الشخصیات إلا

وینطق على لسانها بدلاً من مواجهة المتلقي وجهًا لوجه، فهو یتخفى خلف 

مُظهرًا بذلك مكوناته  ویُعرب عن مواجعه ومواجده، ،أفكارهاته لیبث شخصیّ 

 المؤلف خلاتادم لا شك أنو  .على لسان شخوصه میولهالمعرفیة وثقافته و 

من مظاهر ضعف السرد؛ لأنها تدخلات مكشوفة غیر  امظهرً  تُعدُّ  في السرد

 .المؤلف یصبح وجهًا لوجه أمام المتلقي دون ساتر فني لأنمقبولة فنیًا؛ 

حرص كُتاّب المقامات على نظم الأبیات الشعریة التي تتماشى مع إن  .21

ان یعكس رغبتهم في بیّ  اق الحوار بین الراوي والبطلموضوع المقامة وسیّ 

 .مقدرتهم النثریة والشعریة في آنٍ واحد، فهم كتاب شعراء وشعراء كتاب أیضًا

یتفهم البطل سلوك الشخصیة العربیة وما تحب أن تُمدح به من بذل  .22

وعطاء، والخوف من وصف الآخرین لها بالشح والبخل، خاصة أن الكرم من 

التحلي بها، لة التي حرصت الشخصیة العربیة على ة الأصیّ م العربیّ القیّ 

فصار المدح بالكرم ملمحًا بارزًا في التراث العربي الشعري والنثري، وبناء 

 .على ذلك أخذ البطل یلعب على وتر حساس ومؤثر هو الكرم

مقامات ذاتیة النص وانتسابه لثقافة بعض الأبرزت النبرة الخطابیة في  .23

السردي  صاحبه الذي رغب في إیصال تجاربه لیُسمِع صوته فیخرق المسار

إلى بوق خطابي،  بطلهاللمقامة، ویعمل على تشظي أحداثها، وتحول 

فالكاتب یرتدي زيّ الراوي متلبسًا بصوته؛ لیثیر كل ما أراده من قضایا، 

 .ویقول ما شاء أن یقول، فتنتج هذه الكثافة الصوتیة للكاتب الحقیقي

یأخذ شكل  بالسرد نقلة نوعیة، وذلك عندما جعل السرد" البرواني"انتقل  .24

التي جاءت من شیخ تقدم به العمر إلى " الصُحاریة"الوصیة وذلك في المقامة 
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غلام في مقتبل العمر، فنتج أن السرد أخذ یلتبس بالنصح عندما یأخذ شكل 

  .الوصیة، وكأن سرد الوصیة أو وصیة السرد وجهان لعملة واحدة

ویتماهى مع البطل في مقاماته أن یتماهى مع الراوي تارة " البرواني"حاول  .25

تارة أخرى لیتحدث ــ ولا نقول یحكي ــ عن أشیاء تخصه؛ ولكنه لم ینجح في 

ــ التماهي الفني المُ  ، )السلطوي/ المؤلف(حاید فتجلى ــ بتوصیف جیرار جینت 

 ".البرواني"وكان هذا الحضور سببًا من أسباب ضعف السرد في مقامات 

 على حساب السردیةخطابیة الوعظیة ال ةالنزع" المكیّة"المقامة  تجلت في .26

نزاع بین غایة الكاتب ووسیلته، فالغایة وعظیة ال یرجع إلى الفنیة، ولعل ذلك

خلف البطل أو بالأحرى  وكأن الكاتب یفضل أن یظل قابعًا، سردیةوالوسیلة 

متماهیًا مع بطله، لیصل إلى غایته الوعظیة من خلال الخیال الفني 

  . القصصي الذي أتاح له أن یخلع على بطله الدور نفسه

 سردیًا في بعض المقامات، المتلقي نفسه أمام نهایة مفتوحة/القارئ وجد .27

اء البطل اختفحدث  بلا نهایة؛ لأن النهایة جاءت منفتحة على فالمقامة

لتنفتح ، للاختفاء احتمالات كثیرةحیث یضع محددة، الغیر  وتساؤلات الراوي

 .ستفهامالاعلامات تساؤلات وتمتد المعها 

للبرواني عن بقیة المقامات العُمانیة وقد نشأ ذلك " النادیة" تتمایّز المقامة .28

، "الجاذبة صورة البطل: "التمایّز من وجود ملمحین سردیین مختلفین، هما

، كما أنها تُعدُّ المقامة الوحیدة التي جاءت نهایتها "الحضور الفاعل للمرأة"و

واضحة المعالم ففي مقاماته الأربعة الأخرى كانت تأتي النهایة مفتوحة أو 

 مِدَ وهي مقامته الخامسة والأخیر عَ " النادیة"بهمة وغائمة، ولكن في المقامة مُ 

: إلى جعل النهایة محددة، وقد حرص على إرسال رسالة مفادها" البرواني"

لقد شاب البطل ولم یعد قادرًا على الترحال والتجوال وما یرتبط بالسفر من "
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قف الراوي ، وبذلك ألقى بطل البرواني عصا الترحال لیتو "مغامرات وحكایات

 .عن البث وینتهي السرد

صوص البِكر القابلة للدرس ینضب؛ إذ یكتنز بالنمعین لا إِنَّ تراثنا السردي  .29

، ویجب على الباحثین استخراج هذه النصوص الدفینة وإعادة طرحها والتحلیل

مع  ،ودلالاتها الأدبیة ،آلیاتها الفنیة كاشفین بذلك عن، ةجدیدنقدیة برؤى 

ربطها و  تحلیل أنساقها الثقافیةو  ،وبلاغتها الخطابیة ،طرائقها السردیةبیان 

  .الاجتماعیةو  اقاتها التاریخیةسیّ ب
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